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ÝÒمل

يقــدّم هــذا البحــث دراســة نقديّــة ســيميائيّة 
لإبراهيــم  الشّــعريّة  الأعمــال  في  المــكان  لتشــكيل 
الكوفحــي ، فهــذه الأعمــال تقســم إلــى تســعة عناويــن 
رئيســيّة ، وقــد ظهــر فيهــا جميعهــا اهتمــام الشّــاعر 
بتصويــر المــكان ، إذ اشــتملت علــى كلمــات تــدلّ عليه ، 

ــر .   ــد ، و وادي عبق ــة الخل ــم ، وجنّ ــل: الجحي مث
 وقــد عُنيــت الدّراســة بتتبّــع الأماكــن في هــذه 
الأعمــال ، ومــا تحملــه مــن دلالــة لــدى الشّــاعر، فتبيّن 
أنّهــا تقســم إلــى أربعــة أنــواع مختلفــة وهــي : أماكــن 
تبــثّ في نفســه الإحســاس بالفــرح والألفــة فينســى 
ــن  ــاً بزم ــط غالب ــه ، وهــي ترتب ــه وأحزان ــا هموم فيه
بــا، وأماكــن تبعــث في نفســه السّــكينة  الطّفولــة والصِّ
والطّمأنينــة وهــي تتمثّــل بالأماكــن المقدّســة ، وأماكــن 
ترتبــط بمشــاعر الحــزن والحنــين وهــي موجــودة في 
شــعر الرّثــاء ، وأماكــن تســبب لــه الإحســاس بالوحــدة 
والاغتراب وهي تتمثّل بالمدينة المعاصرة وما فيها من 

قيــم لــم يســتطع الشّــاعر أن ينســجم معهــا .

Abstract
This research presents a critical, 

semiotic study of the creation of place in the 
poetic works of Ibrahim Al-Kufahi. These 
works are divided into nine main titles. All the 
poet’s works show his interest in portraying 
the place.

His works contain words representing 
the place like: Hell, Eternal Paradise, and 
Abqar valley.

 The study was concerned with 
tracking the places in these works, and 
the meaning they had for the poet, and it 
appeared that they are divided into four 
various kinds, which are: places that convey 
in him a feeling of joy and intimacy where 
he forgets his worries and griefs, and they 
are often related to his childhood and youth, 
places that give him peace and tranquility, 
represented by holy places, places related 
to griefes and longing, found in lamentation 
poetry, and places that cause him a sense of 
loneliness and estrangement, represented by 
the contemporary city and it’s values that the 
poet was unable to harmonize with.

ال÷لما. ا¯ñتاÎية � 
الشّعر ، المكان ، الاغتراب ، السّيميائيّة ، 

إبراهيم الكوفحي .
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مة� Pدô¯ا

 إبراهيــم الكوفحــي شــاعر وأكاديمــيّ أردنــيّ ، درس الشّــعر العربــي قديمــه وحديثــه ودرّســه، فتأثّــر بــه 
حتــى أصبــح جــزءًا مــن ثقافتــه و وعيــه ، وقــد ظهــرت هــذه الثّقافــة في شــعره ، فــكلّ نــصّ هــو » فسيفســاء مــن 

نصــوص أخــرى ، أدُمجــت فيــه بتقنيــات مختلفــة «

ــا  ــرى جولي ــا ت ــصّ آخــر كم ــل لن ــصّ هــو امتصــاص وتحوي ــاح،121،1992(، وكلّ ن  )مفت
كرســتيفا ، فقــد كان مفهومهــا للتّنــاصّ شــديد الاتّســاع » فليــس الإيحاء...المحــاكاة السّــاخرة...
المعارضــة وحدهــا تقــود إلــى التّنــاص ، بــل أيضــاً كل شــكل مــن أشــكال التّذكــر... إعــادة 
الكتابــة...، وكذلــك أشــكال التّبــادل التــي يمكــن أن تقــوم بــين نــصّ ومجمــوع اللغــة المعاصــرة لــه. 
« )غــروس،16،2012( وجمــع ابراهيــم الكوفحــي في شــعره بــين الأصالــة والمعاصــرة ، فحافــظ 
ــه اســتمدّ صــوره  ــة وفنيّتهــا ، وفي الوقــت ذات ــدة العموديّ ــاء القصي ــى بن ــده عل في معظــم قصائ
ومعانيــه مــن الواقــع الــذي يعيــش فيــه، كمــا تحــرّر في بعــض قصائــده مــن قيــد القافيــة ، وبحــور 
ــر  ــة ، فأظه ــزم بوحــدة التّفعيل ــذي يلت ــعر الحــرّ ال ــن الشّ ــد م ــب قصائ ــودي ، فكت ــعر العم الشّ

قدرتــه علــى مواكبــة الشّــعر الحديــث شــكلًا ومضمونــاً

ــع  ــه ، ناب ــره ب ــكان في شــعره ووصــف تأثّ ــر الم ــم الكوفحــي بتصوي ــلّ اهتمــام إبراهي  ولع
مــن ارتباطــه بالشّــعر العربــي القــديم ، الــذي تميّــز بمقدمــات معينــة وهــي » المقدمــة الطّلليّــة ، 
والمقدمــة الغزليّــة ، ومقدمــة الشّــباب والشّــيب ، ومقدمــة الــوداع والفــراق « )عطــوان،72،1982( 
ــة ، التــي  وكل هــذه المقدمــات ترتبــط بالمــكان بشــكل مــن الأشــكال ، ولا ســيّما المقدّمــة الطّلليّ
ــا :  ــال فيه ــوان » أطــلال « وق ــدة بعن ــه نظــم قصي ــى أنّ ــراً واضحــاً حتّ ــا الكوفحــي تأثّ ــر به تأث

)الكوفحــي،78،2019(

نزلت على وادي الوفاء فلم أجد وفيّاً به قد مات أهلوه من دهر

فهــو حــين شــعر بانعــدام الوفــاء حولــه ، وبحــث عنــه فلــم يجــده ، تذكّــر موقــف الشّــاعر 
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العربــي القــديم عندمــا كان يمــرّ علــى ديــار محبوبتــه فــلا يجدهــا ، ويجــد الدّيــار وقــد أصبحــت 
أثــراً بعــد عــين ، فتمتلــئ نفســه حزنــاً وأســى لمنظرهــا بعــد أن أصبحــت خاويــة ولا أثــر للحيــاة 
فيهــا ، ويكمــن وجــه الشّــبه بينــه وبــين الشّــاعر القــديم في إحســاس كلّ منهــا بالفقــد، فالشّــاعر 

الجاهلــيّ فقــد محبوبتــه ، وهــو فقــد القيــم الإنســانية النّبيلــة بــين النّــاس مــن حولــه.

ــط ،  ــى الأطــلال فق ــوف عل ــد الوق ــة عن ــدة الجاهليّ ــاعر بالقصي ــر الشّ ــف تأث  ولا يتوق
بــل إنّــه نظــم قصيــدة بعنــوان )عــكاظ( مــن جديــد فأعــاد فيهــا ذكــرى ســوق عــكاظ المشــهور في 
الجاهليّــة ، كمــا صــوّر النّابغــة الذّبيانــي )زيــاد بــن معاويــة بــن ضبــاب( وهــو جالــس في قبّتــه في 

ســوق عــكاظ ، إذ يقــول : )الكوفحــي،44،2019(
ا­Ì??ر  Ä??ßÿأ ق??د   Jت??اßĀم  ï??زم??رق  ā??لĄÎ زي??اد  Ô??Ăا 

ā??ت Pل NÑ  CĐ??äأ  ą??عل صع??رÔ??ĂNا   ā??ب Ü³??ي  وذا  يÂ÷??ي 

Î÷م??ا  û??ăĀبي  FĄ??Â Pßÿ اÿتß??رواق??د   ą??لČل  û??½اĀîال يعå??ي 

ــعراء  ــه قبّــة حمــراء مــن أدم بســوق عــكاظ، فتأتيــه الشّ ــة يضُــرب ل ــد » كان النّابغ  وق
فتعــرض عليــه أشــعارها « )التبريــزي،د.ت،323(

الشّــعراء  لوقــوف  اســتحضار  قــف« وفي هــذا   « بالفعــل  الشّــاعر قصيدتــه  وافتتــح   
ــزل «  ــب ومن ــك مــن ذكــرى حبي ــا نب ــاصّ مــع قــول امــرئ القيــس : قف ــه تن ــى الأطــلال، وفي عل
ــا »مندمجــاً ضمــن النّــص،  )التّبريــزي،د.ت،205( بحيــث أصبــح مطلــع معلقــة امــرئ القيــس نصًّ
بحيــث يصعــب علــى القــارئ أن يســتطيع تبــيّن وجــود التّنــاصّ أحيانــاً « )يقطــين،115،2001(

ــر  ــمّ بتصوي ــم الكوفحــي يهت ــر بالشّــعر القــديم وحــده هــو مــا جعــل إبراهي  وليــس التّأثُّ
المــكان في شــعره ، فهــو يــدرك أهميّتــه في الأدب ؛ لأنّــه »حقيقــة معاشــة ، ويؤثّــر في البشــر بنفــس 
ــدرك بهــا  ــي يُ ــه ، فــلا يوجــد مــكان فــارغ أو ســلبيّ.... والطّريقــة الت ــرون في القــدر الــذي يؤثّ
المــكان تضفــي عليــه دلالات خاصّــة « )قاســم،83،1986( ، ولا شــكّ في أنّ الشّــاعر أقــدر مــن 
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غيــره علــى اكتشــاف هــذه الــدّلالات والتّعبيــر عنهــا، فالمــكان عنــده لا يتشــكّل بأبعــاده الهندســيّة 
وحســب » فهــو مــكان قــد عــاش فيــه بشــر ليــس بشــكل موضوعــيّ فقــط ، بــل بــكلّ مــا في الخيــال 
ــف الوجــود في  ــه يكثّ ــك لأنّ ــان ، وذل ــب الأحي ــة في أغل ــك جاذبيّ ــه يمتل ــة أنّ ــز ، وخاصّ مــن تحيّ
حــدود تتســم بالحمايــة « )باشــلار،37،1980( ، وفي أحيــان أخــرى يكــون علــى النّقيــض مــن ذلــك 

فيصبــح مكانــاً معاديــاً ، فيفقــد فيــه الشّــاعر الإحســاس بالحمايــة والألفــة.

 وتســعى هــذه الدّراســة للكشــف عــن دلالــة المــكان في شــعر إبراهيــم الكوفحــي فهــل 
هــو مــكان حمايــة وألفــة، أم مــكان تنافــر واغتــراب. وتعتمــد في ســبيل ذلــك علــى المنهــج 
السّــيميائي، الــذي يهتــمّ بــدلالات النّصــوص » ويــرى أنّ كلّ نــصّ أدبــيّ ينطــوي بطبيعتــه علــى 
إمكانيــات متعــددة للتأويــل « )خليــل،93،2002( والسّــيميائية في تعريفهــا الأساســيّ هــي » 
دراســة الإشــارات« )تشــاندر،28،2008( فهــي تعُنــى« بــكلّ مــا ينتمــي إلــى التّجربــة الإنســانية 
ــة « )بنكــراد،28،2012(  ــة شــريطة أن تكــون هــذه الموضوعــات جــزءاً مــن ســيرورة دلاليّ العاديّ
فهــذه السّــيرورة هــي » التــي تقــود إلــى المعنــى وتكشــف عنــه مــن خــلال مايخفــي ، وليــس فقــط 

عبــر مــا يكشــف ويوضّــح « )ســعديّة،143،2016(.

�Eا با¯÷اăäاÂÅحي وارðĄ÷ال ûيĂعر (براÛ � EاĄĀالع .ďďد

أولــت الدّراســات السّــيميائية العنــوان أهميــة بالغــة ، بوصفــه مظهــراً » مــن مظاهــر 
النّصّــيّ  بينمــا الخطــاب   ، العــامّ  الموضــوع"  فهــو  المنطقــيّ...  والرّبــط   ، والوصــل  الإســناد 
يشــكّل أجــزاء العنــوان « )حمــداوي،97،1997(، لكنّــه في الشّــعر يميــل أحيانــاً » إلــى الإيحــاء « 

)قطّــوس،117،2001( ويطيــح بتوقّعــات المتلقّــي ، ويتكتّــم علــى نفســه، ويتمنّــع.

 ولعــلّ أهــم وظيفــة للعنــوان هــي الجــذب والتّشــويق ، فهــو الــذي يشــدّ القــارئ ويشــجّعه 
علــى قــراءة النّــص ، ثــمّ تأتــي وظيفــة الإيحــاء التــي مــن خلالهــا تتحــدّد دلالــة العنــوان ، 
ــه وانتمائــه ، وهــذه هــي وظائــف  ــمّ وصــف النّــص ، وتعيــين هويت ــة العنــوان ، يت وبتحديــد دلال

العنــوان حســب »جيــرار جينيــت « )حمــداوي،106،1997(»«
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 وجعــل إبراهيــم الكوفحــي أعمالــه الشّــعرية في تســعة عناويــن رئيســية إدراكاً منه لأهميّة 
العنــوان في الشّــعر، وهــي : الفــأس والجحيــم ، ومنبــع الأحــلام ، وفي ربــى الخلــد ، وصيحــة في 
وادي عبقــر، وأضــواء شــاردة ، وليالــي العوالــي ، وصــور ، ونقــوش قديمــة علــى صخــور أبــان 
ــى المــكان ، ففــي  ــدلّ عل ــى كلمــات ت ــن عل ــوت. و اشــتملت كل هــذه العناوي ، وتحــت شــجرة التّ
العنــوان الأوّل ، الجحيــم هــو« النّــار الشّــديدة التّأجــج، وكلّ نــار بعضهــا فــوق بعــض... والمــكان 
الشّــديد الحــرّ « )آبادي،1994،جحــم،1403( والجحيــم هــو المــكان المقابــل للجنّــة في السّــماء ، 
فالسّــماء فيهــا « تعــارض بــين الجنّــة والنّــار « )لحمدانــي،54،1993( وقــد شــكّل ذلــك هاجســاً 

مــن هواجــس الشّــاعر كمــا يتّضــح في قولــه : )الكوفحــي،43،2019(
جÖا½??ي  EĄ??÷ي م??اذا  Û??عري   Ä??لي� ??ار  PĀال س??عير  أم  ا®ل??د  ??ة  PĀج

وتقديم )جنّة الخلد( يشي بأمله بأن يكون مصيره الجنّة.

ــور في الأرض ، لتكــون المــكان الــذي  ــمّ فيهــا حفــر القب ــي يت ــا الفــأس فهــو الأداة الت  أمّ
يضــمّ جســد الإنســان بعــد وفاتــه ، وبــيّن الشّــاعر أنّ كثيــراً مــن النّــاس لا يتذكّــرون وجــود الجنّــة 
والنّــار في السّــماء إلّا عندمــا يتفاجــأون بالمــوت وتتلقّفهــم حفــرة القبــر في الأرض ، لــذا وصفهــم 

بالصّــمّ والعمــي في قولــه : )الكوفحــي،43،2019(
û??ăèقĄب لي??×   Kعم??ي  Pû??رص??ñوا­  .Ą??¯ا  Í??حيð ا  Pل)

ــى أســلوب  ــكأ عل ــا ، واتّ ــوت وانشــغالهم بالدّني ــم عــن الم ــر لمــدى غفلته و في هــذا تصوي
ــة ويقرّرهــا. ــد هــذه الحقيق ــي وإلّا( ليؤكّ ــى )النّف ــي عل القصــر المبن

ــت كلمــة منبــع علــى مــكان ، والأماكــن التــي  وفي العنــوان الثّانــي ، » منبــع الأحــلام « دلّ
توقــظ أحــلام الشّــاعر وأمانيــه ، وتبــثّ في نفســه الفــرح ، هــي الأماكــن التــي نشــأ فيهــا منــذ 
طفولتــه فظلّــت قريبــة مــن قلبــه مهمــا ابتعــد عنهــا ، ولهــذا شــبّهها بالنّبــع الــذي ينهــل منــه إذ 

يقــول : )الكوفحــي،116،2019(
éاس??تمتð 
(رب??د	   é??مراب =Ô??Ăي  PĄ??âا¯ت...òا¯ت¹ل بÌمالă??ا 
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 والعنــوان الثّالــث هــو » في ربــى الُخلــد « وفيــه يعــود الشّــاعر لذكــر الجنّــة ، فَرُبــى 
ــة ، وتحــت هــذا العنــوان يرثــي والــده  الخلــد هــي أماكــن الخلــود المرتفعــة ، وهــي إشــارة للجنّ
ــاعر  ــود ، و الشّ ــد شــاكر ، و أســتاذه حســني محم ــود محم ــة محم ــود ، والعلاّم وشــقيقه محم
ــم يســتطع أن يتخيّلهــم إلّا في  ــه لهــم ، وإحساســه بالفقــد ،ل ــودي ، فهــو لشــدّة حبّ ــب الزي حبي
جنــان الخلــد ، فصــوّر حزنــه عليهــم وحنينــه لهــم وللجنّــة التــي يتمنّــى أن تجمعــه بهــم. وفي هــذا 

تخفيــف مــن وقــع المصــاب علــى نفســه ، فــكلّ واحــد منهــم لــه مكانــة خاصّــة في نفســه.

الأســاطير  ووادي عبقــر حســب   » وادي عبقــر  » صيحــة في  هــو  الرّابــع  والعنــوان   
نــون الشّــعراء بالشّــعر ، ولــه تنســب كلمــة عبقــريّ  العربيّــة القديمــة، هــو وادي الجــنّ الذيــن يلقِّ
)العليــم،97،2023( وإبراهيــم الكوفحــي أرســل صيحــة في هــذا الــوادي عبــر مجموعــة مــن 
القصائــد ؛ ليعبّــر عــن ضجــره مــن بعــض الشّــعراء الذيــن لا يعرفــون مــن الشّــعر ســوى اســمه ، 

وهــم في الحقيقــة أدعيــاء وليــس شــعراء مبدعــين ، إذ يقــول : )الكوفحــي،221،2019(
	ûيل?? MÙ Nم
 íي??ر  اĉدا,  أÙð??د  مFĄÂ??Üم??ا  لÈĄ??ة  ذي  س??اĀÎا   �

ــة ،  ــى ســبيل المفارقــة اللفظي ــياق ، جــاء عل  فاســتخدام اســم وادي عبقــر في هــذا السّ
فالمعنــى الظّاهــر أنــه ســيتحدث عــن شــعراء عباقــرة ، ولكــن في الحقيقــة هــو ذكــر الــوادي علــى 
ســبيل السّــخرية منهــم ؛ لأنّهــم أبعــد مــا يكونــون عــن الإبــداع والعبقريّــة ، ففــي المفارقــة اللفظيــة 
ــطحيّ الظّاهــر «  ــى السّ ــاً المعن ــف غالب ــى آخــر يخُال ــه معن ــى » في حــين يقُصــد من ــاق المعن يسُ
ــل  ــف بتشــبيههم بمســيلمة الكــذّاب ، ب ــم يكت ــة. ول ــد،71،1994( هــي الانقــلاب في الدّلال )العب
وصفهــم بــذي لوثــة مشــبوه ، وفي هــذا اســتخفاف بهــم ، و إبــراز لخطرهــم علــى الأدب والفكــر 

، فمثــل هــؤلاء يســيء إلــى الأدب والإبــداع.

 والعنــوان الخامــس هــو » أضــواء شــاردة « )الكوفحــي،225،2019( والضّــوء هــو الأشــعة 
ــي ، والأضــواء شــاردة  ــز مكان ــى الإبصــار ، ولا يمكــن تصــوّره دون حيّ ــي تســاعد العــين عل الت
أي نافــرة ومتفرّقــة في المــكان ، والمقصــود بهــذا العنــوان أنّ الشّــاعر ســيدرج تحتــه قصائــد 
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مــن مواضيــع متفرّقــة ، وجــاء تنكيــر كلمــة أضــواء للدّلالــة علــى هــذا الأمــر ، ووصفهــا بشــاردة 
للدّلالــة علــى تعدّدهــا وتشــتّتها في اتّجاهــات عــدّة.

 والعنــوان السّــادس هــو » ليالــي العوالــي « )الكوفحــي،293،2019( وفيــه تحديــد للزّمــان 
ــي قضاهــا في  ــي الت ــد عــن الليال ــاعر يتحــدث في هــذه المجموعــة مــن القصائ ــكان ، فالشّ والم
منطقــة العوالــي في مكّــة المكرّمــة ، وهــي ليــالٍ محبّبــة إلــى نفســه لوجــوده قريبــاً مــن بيــت 
الله الحــرام. واختيــاره للفظــة )الليالــي( لتصويــر المشــاعر الدّينيّــة التــي تمــلأ روح الإنســان و 
وجدانــه عندمــا يقضيهــا في العبــادة والطّاعــة ، وغالبــاً مــا يقضــي الإنســان الفتــرة بعــد صــلاة 
المغــرب إلــى صــلاة العشــاء في الحــرم المكّــيّ ، يقضيهــا في الصّــلاة والدّعــاء والاســتغفار والذّكــر 

فهــي ليــالٍ لهــا قيمتهــا.

 والعنــوان السّــابع هــو » صــور « )الكوفحــي،361،2019( والصّــور تحتــاج إلــى حيّــز 
مكانــيّ يشــتمل عليهــا، ففــي ذكرهــا دلالــة ضمنيّــة علــى المــكان ؛ وذلــك لأنّ الرّســم والتّصويــر 

ــدرك بالعــين. ــي تُ ــة الت ــون المكانيّ مــن الفن

 والعنــوان الثّامــن هــو » نقــوش قديمــة علــى صخــور أبــان « )الكوفحــي،425،2019( 
وأبــان هــي منطقــة في محافظــة إربــد، عــاش الشّــاعر فيهــا ذكريــات ســعيدة أيّــام طفولتــه ؛ لــذا 
وصفهــا بالقديمــة ، وهــي ذكريــات لا تنُســى فهــي كالنّقــوش المحفــورة علــى الصّخــور؛ لانّ الحفــر 
علــى الصّخــور لا يُمحــى بســهولة ، وكذلــك انحفــرت هــذه النّقــوش في نفســه ، وتمثّــل قصائــد 
هــذه المجموعــة بدايــات الشّــاعر الإبداعيّــة ، أمّــا العنــوان التّاســع والأخيــر فهــو » تحــت شــجرة 
التّــوت « )الكوفحــي،473،2019( وهــو مجموعــة شــعريّة للأطفــال، وهــذا العنــوان مشــوّق و 
يجــذب المتلقّــي )الطّفــل(، فتحــت شــجرة التّــوت هــو مــكان محبّــب لــكلّ الأطفــال غالبــاً للعــب 
ــم حــبّ الوطــن والأرض والمدرســة  ــى غــرس قي ــاعر في هــذه المجموعــة عل ــز الشّ ــو، و ركّ واللهّ

والبيــت في نفــس الطّفــل.

ــو مــن  ــكاد قصيــدة مــن قصائــد هــذه المجموعــات التّســع تخل ــه لا ت ــر بالذّكــر أنّ  وجدي
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ذكــر المــكان أو وصفــه أو إظهــار أثــره علــى الشّــاعر ، وقــد تبــيّن أثنــاء الدّراســة أنّــه يمكــن 
تقســيم أثــر المــكان علــى الشّــاعر إلــى أربعــة أقســام، وهــي: أماكــن تبعــث في نفســه الإحســاس 
بالفــرح والألفــة وتنســيه همومــه، وقــد ظهــرت في الأعمــال الشّــعرية تحــت ثلاثــة عناويــن وهــي: 
» منبــع الأحــلام « و » نقــوش قديمــة علــى صخــور أبــان « و » تحــت شــجرة التّــوت « ، وأماكــن 
تســبب لــه الإحســاس بالوحــدة والاغتــراب، و تجلـّـت في عنوانــين همــا: » الفــأس والجحيــم « و 
» صيحــة في وادي عبقــر «. أمّــا الأماكــن التــي كانــت مصــدر راحــة وطمأنيــة للشّــاعر، فظهــرت 
في مجموعــة » ليالــي العوالــي « وأخيــراً الأماكــن التــي تســبب الحــزن والحنــين دون أن يوصلــه 
الحــزن حــدّ الاغتــراب ، وتتمثّــل في تذكّــر القبــور وأهلهــا، ولا يصــل حــزن الشّــاعر عنــد ذكرهــا 
إلــى الاغتــراب لأنــه يؤمــن بحتميــة المــوت ، و بوجــود حيــاة أخــرى ســتجمعه بأحبتــه مــرّة ثانيــة 
، وتمثّلــت هــذه الأماكــن في عنــوان » في ربــى الخلــد «. ولــم تخــرج دلالــة الأماكــن في مجموعتــيّ 
ــي الأربعــة ، واتّســمت  ــة وهــي » أضــواء شــاردة « و » صــور « عــن هــذه المعان ــد المتبقي القصائ

هاتــان المجموعتــان بالتّنــوع فلــم يطــغَ علــى أيّ منهمــا جــوٌّ نفســيٌّ واحــد.

 ولإظهــار التّقابــلات الموجــودة في دلالات أثــر المــكان علــى إبراهيــم الكوفحــي في أعمالــه 
الشّــعرية ، يمكــن تطبيــق المربّــع السّــيميائي وهــو إحــدى التّقنيــات التــي صاغهــا غريمــاس 
، لتحليــل دلالــة النّصــوص، وهــي » تســعى إلــى إظهــار التّقابــلات ونقــاط التّقاطــع بينهــا 
في النّصــوص والممارســات الاجتماعيّــة « )تشــاندر،186،2008( وبذلــك يمكــن رســم المربّــع 

السّــيميائي كالتّالــي :
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أماكþ الألñة والñر1 �

 تحمــل الألفــة دلالات التّعــوّد والأنــس والاجتمــاع ، فألــف » الشــيء ألَفْــا وإلافــاً... 
لزمه...وفــلان قــد ألَــف هــذا الموضــع « )الإفريقي،1405ه،ألــف،9( و » ألَفــت فلانــاً ، إذا أنســت 
ــاً إذا جمعــت بينهــم بعــد تفــرّق « )الإفريقي،1405ه،ألــف،9( والأماكــن  ــه وألّفــت بينهــم تأليف ب
التــي ارتبطــت بإحســاس الألفــة والفــرح عنــد إبراهيــم الكوفحــي هــي الأماكــن التــي عــاش فيهــا 
ــك  ــال ذل ــه ورفاقــه، ومث ــه بصفــوة أصدقائ ــي جمعت ــاه ، فضــلًا عــن الأماكــن الت ــه وصب طفولت
قصيــدة » وادي الغفــر « وهــو وادٍ يقــع غربــيّ مدينــة إربــد ، إذ يقــول : )الكوفحــي،429،2019(

	 Oر?? Mñ Mîال 
ب??Ąادي  ??ر@.  Påال  1 Pس??رOر??èĀ¯ا  Ô??يÔبل  é?? Pو»ت

J-Ą??لÎ  Jياب??اÈ  À??Üالع  ×??Âرل?? MĂ PÖال  Ê??يăب العå??ر   û??اعÿ

فهــو يبــدأ قصيدتــه بفعــل أمــر يطلــب فيــه ، إطــلاق العنــان للبصــر في » وادي الغفــر « 
وقــت الرّبيــع ، فهــو يــرى أنّ النّظــر في طبيعــة وادي الغفــر يمنحــه المتعــة واللــذة ، ثــم يحــاول أن 
يفســر ســبب متعتــه في الــوادي عبــر صــورة حســيّة ، يحتــاج إدراكهــا إلــى حــواسّ البصــر والشّــم 
واللمــس ، فالــوادي اكتســى بالعشــب والأزهــار الجميلــة ، مشــبهاً إيّــاه بكائــن حــيّ يرتــدي أجمــل 
مــا عنــده ، وتنبعــث منــه أجــل الرّوائــح ، وفي هــذا تصويــر لمــدى الرّاحــة والطّمأنينــة عنــد رؤيــة 

مثــل هــذا المــكان. ثــمّ يكمــل وصــف الــوادي بقولــه : )الكوفحــي،429،2019(
ÖÅدĂ??ي كع??رو7   ą?? PĀÉحريت?? PÙال  ûي??ÙĀل ĂĐÎ??ا   �  

 متــكأً علــى الصّــورة المركبــة بتشــبيه الــوادي بالعــروس التــي تتراقــص وتتباهــى في 
جمالهــا أمــام النّســيم قُبيــل الفجــر بقليــل ، وهــذه الصّــورة تــدلّ علــى عشــق الشّــاعر لهــذا 

الــوادي وجمالــه ، بدليــل قولــه : )الكوفحــي،430،2019(
ā??ÅرâÑ  ą??عل  Äح På??ÙÅ  û??م??ركôال  Ç??ديÎ  Ä??ي Pو»ل

فكــم الخبريّــة تــدلّ علــى التّكثيــر ، وأطلــق الشّــاعر العنــان لخيالــه وذلــك بتصويــر القمــر 
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يحدّثــه ، ولــم يبــيّن مــا حدّثــه بــه القمــر تــاركاً لمخيّلــة المتلقّــي تقديــر ذلــك ، ربّمــا قــصّ عليــه 
القمــر قصــص الجمــال والبهــاء ، أو قصــص الرّاحلــين الذيــن مــرّوا بهــذا المــكان ، فالقمــر اعتــاد 

علــى الظّهــور فــوق هــذا المــكان ، فهــو شــاهد علــى كثيــر مــن الأحــداث.
 ومثل هذا الجمال قادر على تحفيز مشاعر الكوفحي ، فهو يستنشق الروائح العطرة من زهور الوادي 

ونباتاته ، ويتذوق ألذّ الرّحيق وأحلاه من ثماره ، إذ يقول : )الكوفحي،430،2019(

Fار??Ăأز Ô??Ûا   Äô?? PÜĀÅم??رو PÉال  ò??يÎر  Äñ?? PÛرÅو

وعبّر بالأفعال الماضية ، لأنّه يصف لنا مشاهد عاشها في طفولته المبكّرة ، وكأنّه - ضمناً – يتمنّى 
عودة تلك الأيّام ويحنّ إليها.

واسترسل الشّاعر في وصف ذكريات الطّفولة في ذلك المكان بقوله : )الكوفحي،430،2019(

FارÌ??Ûأ  ą??عل  Äô Pل??ÙÅح??دروĀ¯ا  þ??م  NÄل??ÙحÙÅو

معتمداً الصّور الحركيّة المتتالية الدّالة على مدى تفاعله مع جمال ذلك المكان.
وفي مثل هذه الأجواء، يصبح مذاق الأشياء البسيطة مختلفاً ؛ لذلك يتذكّر الشّاعر كوب الشّاي الذي 

شربه في وادي الغفر فيقول : )الكوفحي،430،2019(

ā??ÿاâÎأ  � ??اي  PÜال  Äرب??Ûمرو?? PÙال  ø??بلي  Ä??ع Pو»ت

 ولكثرة ما وجده الشّاعر من متعة وملذّات في » وادي الغفر « فإنه يتمنّى أن يكون جزءًا من مكوّناته 
، ويظلّ فيه للأبد كالنّحل والفراشات والعصافير ، إذ يقول : )الكوفحي،430،2019(

ā??½أرجا  �  ø??ح PĀال ÙÎ??د.  أÎم??رق??د  أو  أصñ??ر   þ??م يĀتÜ??ي 

ą??ح Pâال  � ÂÅاĂ??ي  ي??روالñراÛ??ا.  PĀال الâñ??ا%   � راقß??ا. 

قå??ر- ??ي  Pÿأ  Ą??ل  Ä??ي PĀ«  û??ك	ري??ñí
  §??Å  Eا??ßíأ  ÄĀ÷??س

ā??ĀâÎ  � ²??ا   	 Pي??ĀيĀÎ
 العم??رأو   8Ą??Üع  ā??يð  ą??Āوب

 فهــو في هــذه الأبيــات عبّــر عــن ذروة العشــق للمــكان والتّماهــي معــه ، فهــو يحســد النّحــل 
الــذي ينتشــي مــن رحيــق زهــور الــوادي ، ويتمنّــى أن يكــون كالفراشــات التــي ترقــص في فضائــه 
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المنيــر ، بــل إنّــه تمنّــى أن يكــون قطــرة مــاء تســكن شــجرة » تــين غفــري « ومعنــى تــين غفــريّ ، 
أي منســوب لــوادي الغفــر، وهــذا الــوادي لا يمثّــل صــورة المــكان المحبّــب المألــوف لــدى الشّــاعر 
وحســب بــل إنّ جمالــه يســري في دمــه ، فيشــعل أفــكاره ويلهمــه ، ويمنحــه السّــعادة والانتعــاش، 

إذ يقــول : )الكوفحــي،432،2019(

ا¯ÖدĂ??ر الñî??ر  وادي   ā??ر(ي??Òðوا  Jďوجم??ا  JďĐ??ج  ā?? OÅ

دم??ي  � يÙ??ري   Aق??را Pالر  Bريس??حر?? M÷ Oð ويÔك??ي   ×??ñ PĀال  Ú??عĀي

 وحــين يحتــل هــذا المــكان مــن نفــس الشّــاعر كل هــذه المنزلــة الرّفيعــة، يحــقّ لــه بعدهــا 
أن يتباهــى بجمالــه وجلالــه ويفخــر بهمــا ، وكأنــه إنســان يــدرك مشــاعر مــن حولــه وأحاسيســهم 

مــن جهــة ، ومــن جهــة أخــرى يفتخــر ويتباهــى بمــا يملكــه ويميّــزه.
 ومن الأماكن المحبّبة لنفس الشّاعر ، منطقة )أبان( ، وهي » هضبة تقع إلى الشّمال الغربيّ من 

مدينة إربد ، تكثر فيها الكروم والبساتين « )الكوفحي،118،2019(

و ورد ذكرهــا في كثيــر مــن أشــعاره ، فهــو قــد نســب ابنتــه رؤى وهــي طفلــة إليهــا فقــال 
: )الكوفحــي،432،2019(

Eأب??ا  þ??م زĂ??ر-  ي??ا   õ?? PÂÎي??ةأÿاÎ ¯Ù??ة   þ??م  õ??ل  û??÷ð

 فاســتعار صــورة الزّهــرة في هضبــة أبــان ، ليشــبّه بهــا ابنتــه الصّغيــرة في الجمــال والرّقــة 
والحنــان ، فأبــان عنــده هــي أقــرب إلــى الجنّــة منهــا إلــى الأرض ، إذ يقــول في قصيــدة بعنــوان 

» أبــان « : )الكوفحــي،433،2019(
Qي??ةÿا PÉال 
ðردوس??Āا	   ą??ب Pالر والعاðي??ةÔ??ĂQي  ا®ي??را.  ăĀâÎ??ا   �

Ā??ا MÎراðأ  Ç??عÂÅ  û??ك  ....·� اوي??ة  PÔال أرواĀÎ??ا  مĀعÜ??ة 

 رســم الشــاعر صورتــين متقابلتــين لوصــف مشــاعره عندمــا يأتــي إلــى هــذا المــكان ، فهــو 
قبــل المجــيء شــبّه نفســه بالنّبتــة الذّاويــة والذّابلــة ، ثــمّ ســرعان مــا يتغيّــر الحــال عندمــا يأتــي 
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إلــى أبــان فيشــعر بالنّشــوى والمتعــة ؛ لــذا شــبّه هــذا المــكان بالجنّــة الثّانيــة كمــا وصــف ، فالجنّــة 
ــة فهــي في الدّنيــا. وفي هــذا تعبيــر عــن مــدى  الأولــى في السّــماء وفي الآخــرة ، أمّــا هــذه الجنّ

جمــال هــذا المــكان ، وفي الوقــت نفســه تصويــر لمقــدار السّــعادة التــي تبعثهــا في نفســه رؤيتــه.
ويتغنّى بجمال هذا المكان وبخاصّة في فصل الرّبيع في قوله : )الكوفحي،433،2019(

-Ą??لÎ عاä??ر-  íادي??ةÈيابă??ا  را½ح??ة  بă??ا   Ą??ĂÖÅ

اب??ة PÔج 
&ذار	  صاăí??ا  ??اديةق??د  PÜال  Fي??ارäأ Åعăô??Üا 

فعنــد مجــيء الرّبيــع يكــون المــكان كالفتــاة الحســناء عندمــا تلبــس أجمــل ثيابهــا ؛ 
فتكــون جذّابــة لمــن حولهــا ، لــذا لانســتغرب حــرص الشّــاعر علــى الزّيــارة المتكــرّرة لــه في وقــت 

الفجر،حيــث يــزداد المــكان جمــالاً وهــدوءاً كمــا يتّضــح في قولــه: )الكوفحــي،434،2019(
ÒÅتă??ا  � ??م×  PÜوال ج¾تă??ا   û??ي??ةكÎصا ملعăÂ??ا   �  Nر??Ă ¢Öوال

Hد?? PĀال ¨??ا%   �ø??âÒم Ă??ر  ¡Öي??ةوالðا Pßال ÑمرăÅ??ا   þ??م  EاĄ??Üÿ

 فهــو يــرى الحســن والإشــراق في المــكان ، ويســتمتع برؤيــة النّــدى علــى أزهــار أبــان 
، فيراهــا منتشــية ســعيدة ، وكأنّهــا إنســان شــرب مــن الخمــر مــا منحــه النّشــوة والفــرح ، 
ــذا «  ــك فهــو يكــرر الفعــل الماضــي » حبّ ــان ؛ ولذل ــكل مــا عاشــه ورآه في أب ــاعر عاشــق ل والشّ

المخصــص لإنشــاء المــدح أربــع مــرّات متتاليــة ، فيقــول : )الكوفحــي،434،2019(

Ñربă??ÛĄا	 أðي??ا%  Ô??ÂÎا  كاس??يāي??ا   �  	 
الÜô??ي¢  āاي??Ûو  

ā??Èومحرا ي  Pج??د ??Ôا  PÂÎامي??ةوÂوال ??Ąم  PÉبال يÖرعă??ا 

س??اăÎا  � الأäي??ار  ??Ôا  PÂÎا½ي??ةو PÉق ôĀÅ??ر  راقß??ة 

جاري??ا بă??ا  ال??Ąادي  ??Ôا  PÂÎي??ةوÿا­ا  ā??Åاياÿ åÅربĀ??ا 

ــات »  ــى الأبي ــه في تشــكيل معن ــه دلالت ــذا « ل  ولا شــكّ في أنّ هــذا التّكــرار للفعــل » حبّ
ــا  ــم به ــام المتكلّ ــارة، ويكشــف عــن اهتم ــى نقطــة حسّاســة في العب ــرار يســلطّ الضــوء عل فالتّك
ــل  ، وهــو بهــذا المعنــى ، ذو دلالــة نفســيّة قيّمــة تفيــد النّاقــد الأدبــي الــذي يــدرس الأثــر ويحلّ
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نفســيّة كاتبــه « )الملائكــة،242،1965( وتتابعــت الصّــور الحركيّــة في الأبيــات السّــابقة ؛ لتصــف 
لنــا مشــهداً مــن المشــاهد التــي حُفــرت في ذاكرتــه ولا يمكــن نســيانها.
 وعبّر عن مدى حبّه للأردن بكلّ ما فيه في قوله : )الكوفحي،149،2019(

ā??أجمع  	 PEالأرد
  Hر??È  HĄ??ĂأEا Pس??ي  	EراĄ??Î
 أو   Eا?? Pعم

وĀä??ي  ā??الÂج ب??§   Aر??ð  ďي??ÿاĄĀع  Fرا??Éð  "  āلĄă??وس

Jأب??دا  āمال??Û ب??§   Aر??ð  ďي??ÿا­ا مĀäĄ??ي   Ą??Ă  "  ā??بĄĀوج

ــأكل مــن  ــه في ســهولها ف ــا وعــاش طفولت ــد فيه ــي ول ــه الأم ، الت ــد هــي مدينت  ولأنّ إرب
ثمارهــا ، وشــرب مــن مائهــا فقــد أصبحــت عنــده منبــع الأحــلام ، وظلّــت حاضــرة في وجدانــه 

وشــعره ، إذ يقــول : )الكوفحــي،117،2019(
QÄ??عمäأ  û??ك Ā??ا..  Pأم  é??ا¯راب أدم??Ô??ĂLéي   þ??م  Ä??ñ÷ñك أو   "  L= PĄ?? Nج  þ??م

L¼??ðدا  LEا??ĀÎ  þ??م بĀيă??ا   Äô??وسé??ت°  Ç??ديÎ  þ??وم  ā??تô Pعت ق??د 

 فهــو يجسّــد ربــوع إربــد بصــورة الأمّ ، التــي تفيــض عطفــاً وحنانــاً علــى أبنائهــا ، فتطعــم 
كلّ جائــع منهــم ، وتمســح دمعــة كلّ حزيــن وتســقيه مــن حنانهــا الغامــر ، وتحدثــه حديثــاً 
ــو  ــاعر فه ــا مــع الشّ ــا ، أمّ ــع أبنائه ــب ، وهــذا ســلوكها مــع جمي ــح القل ــمّ ويري ــل اله ــاً يزي ممتع
طفلهــا المدلّــل الــذي تعيــده لحضنهــا مهمــا ابتعــد ، فترضعــه إذا بكــى وتعيــد لــه بــراءة الطّفولــة 

وذكرياتهــا ، إذ يقــول : )الكوفحــي،117،2019(
ÿي Pد??ÜÅ  Ä??¹يÿ مăم??ا  ă??ا  Nلñä رOé??áأÿ??ا  NÅ  ã?? Pأعي  ą??ومت أâÎاăÿ??ا 

ÿ??ي PردÅ  " كÂ??ر.  مăم??ا  ñäلă??ا  عياÿ??ا  P÷??ÙÅو لÂرا%Å??ي  امă??ا  Pأي

 وهــو يكــرّر عبــارة » أنــا طفلهــا « مرتــين ليؤكّــد عمــق علاقتــه بهــا ، فالطّفــل يكــون أقــرب 
الأبنــاء إلــى أمّــه عــادة ، بســبب حاجتــه الشّــديدة لهــا ، لذلــك فهــي تحنــو عليــه وتقرّبــه أكثــر 

مــن الآخريــن.
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 وإربــد هــي منبــع أحــلام الشّــاعر ، التــي تــروي عطشــه، إذا شــعر بقســوة العيــش وجفافــه 
، وهــو قــد شــبّهها بالنّبــع الــذي يهــب الآخريــن الأحــلام عوضــاً عــن المــاء، فتســيل منــه الأحــلام 
لذيــذة فتّانــة لشــدّة جمالهــا ، وهــذه الأحــلام تنعــش ذهــن الشّــاعر ، وتمنحــه الإبــداع بعــد أن 
اقتــرب مــن الجفــاف ، كمــا تــروي ضلوعــه التــي تيبّســت مــن قســوة العيــش ، وتمنــح قلبــه اللــين 

والنّشــوة حــين يســتيقظ خيالــه المبــدع ، إذ يقــول : )الكوفحــي،117،2019(
Jة??Āتð  Äس??ال الأĐ??Îم..   é??ÂĀم مĂé??ÂĀ??ي   þ??م  ā??ب أك??رم  ول??Ôاذ- 

Jا??Ùياب  J%م??اç  Ą÷??Ûأ  ā??ج¾ت  û??كé??لáالأ  Pب??ري Ą??ðري   þ??م ¹ðع??Ąد 

ā??ÿزما  Pري??ä  � قلÂ??ي   Pø??èا¯م??ر=وي  Cا®ي??ا دÿي??ا   �  EاĄ??Üÿ

 ولا تحلــو الأعيــاد والمناســبات الاجتماعيّــة عنــد الشّــاعر إلّا في إربــد ، وهــو أراد أن يعلـّـم 
ذلــك لابنــه ليــث ويورثــه تلــك العاطفــة ، والارتبــاط بالمــكان ، إذ يقــول : )الكوفحــي،118،2019(


(رب??د	  � عيدÿ??ا   Pي??Āب  Jدا??íOل??دĄ¯ا ب??¹ر:  العي??د   ø??أجم م??ا   

ــا ،  ــد فيه ــال العي ــب مــن جم ــمّ يتعجّ ــد ، ث ــه أنّ عيدهــم ســيكون في إرب ــر ابن ــو يخب  فه
فيســتخدم أســلوب التّعجــب )مــا أجمــل( ليؤثــر في نفــس ابنــه ، ويشــعره بأهميّــة الحفــاظ علــى 
العــادات الاجتماعيــة ، وزيــارة الأهــل والأقــارب في العيــد ؛ ممــا يزيــده تمسّــكاً بالمــكان وتشــبّثاً 

بــه ، فيقــول : )الكوفحــي،118،2019(
� والأÂÎ??ا,   ø??Ăالأ Đÿق??ي   Jدا??íOع??دĄم بîي??ر   þ??ا¯يادي  Pøك

 فزيــارة الأقــارب في العيــد لا تحتــاج إلــى مواعيــد ، فالنّــاس تتعامــل ببســاطة دون تكلـّـف 
أو تصنّــع، ومهمــا عــاش الشّــاعر في عمّــان أو أحبّهــا فإنهــا لــن تنســيه إربــد ومــن فيهــا مــن أهــل 

وأقــارب ، إذ يقــول عــن أهلــه : )الكوفحــي،118،2019(
زĂ??ر ă??ا  Pÿ¹ك مÜ??رقة   û??ăĂĄديوج?? PĀال ربيعă??ا   �  	Eأب??ا
  

وهذا يكشف عن عمق محبّته لمكان مولده وصباه ، فهو متجذّر في نفسه.

ويقول عن عمّان : )الكوفحي،119،2019(
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Eأ Ăيă??ا.   " ??ة  PĀج وĂ??ي   	Eا?? Pعم
 مĄق??دي   	Eأب??ا
 عĀ??د  ÙĀÅ??يĀMي   

 ثــمّ يعــود ليذكّــر ابنــه بأنّــه نشــأ وتربّــى في إربــد ، ويذكــر لــه علاقتــه بهــا وحبّــه لهــا ، وكلّ 
ذلــك بهــدف التأثيــر بــه ، وإنشــاء علاقــة بينــه وبــين المــكان ، إذ يقــول : )الكوفحــي،120،2019(

À??ملع  ą??لÎأ  	Ç??لي
 ي??ا  ĀĂ??ا  مرق??دĀĂ??ا   ąă??Ûوأ  Jم??اĄي ل??ي   Eكا ق??د   

Bروا??Û  Jاعم??اÿ  JĐ??ñä  Ä??Āك ا®ل??د(ذ   Pل??يÑ  Pû??í  ďو  Pû??Ă  ď

 فكلمــة )هنــا( المكــرّرة، هــي اســم إشــارة للقريــب، وهــي تــدلّ علــى )إربــد( التــي كانــت 
ــا(  ــك اســتعمل اســم الإشــارة )هن ــع ذل ــرافّي ، وم ــه الجغ ــس لموقع ــاعر ، ولي ــة لنفــس الشّ قريب
وكــرّره ليعبّــر عــن قربهــا مــن نفســه ، فهــو قــد كتــب القصيــدة قبــل أن يزورهــا بيــوم وكان مشــتاقاً 

لتلــك الزيــارة ، إذ يقــول : )الكوفحــي،121،2019(
Kد??í  ą??مت  	Jرب??دا)
 Ö??ÿور   Jدا??íOد??îل اÿتè??اري   Cا??ä لô??د   $ يÅ¹??ي 

ð??ر1  þ??م مديĀ??ة  أب??ديعô??Üتăا   Cوجم??ا بă??ا%   þ??وم

 وحــين يســأل الشّــاعر عــن موعــد الغــدّ ، فهــو فعليــاً لا يريــد الاســتفهام ، بــل يريــد أن 
يعبّــر عــن شــوقه لإربــد ، فلســان حالــه يقــول مــا قالــه المتنبّــي قبلــه : )المتنبّــي430،1983(

بÌĀ??د س??¹لĀا  وق??د   Hأدر  þ??حÿCĄ??åي أم  äريĀô??ا   Kø??يĄäأ

KAتيا??Ûا  Cاº?? PÙال  þ??م Åعلي??øوكÉي??ر   F Pرد  þ??م وكÉي??ر 

T� أماكþ العÖلة واíďترا, �

 الاغتــراب هــو » البعــد والنّــزوح عــن الوطــن ، أو أنّــه ليــس مــن القــوم وهــذا هــو الغريــب 
«(أبوعزيــز ، ج3، د.ت،114( ولكــنّ مفهومــه في الأدب يختلــف عــن ذلــك ، فهــو لا يرتبــط بالبعــد 
عــن المــكان غالبــاً ، بــل يرتبــط بعاطفــة قــد تســتولي علــى الشّــعراء والمبدعــين خاصّــة ، » 
فيعيشــون في قلــق وكآبــة لشــعورهم بالبعــد عمّــا يهــوون أو يرغبــون فيــه « )عبــد النّــور، 1984م، 
ــن  ــن م ــع الآخري ــة م ــة أو الصّداق ــات المحبّ ــدام علاق 186( وهــو الإحســاس بالوحــدة ، » وانع
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النّــاس ، وافتقــاد هــذه العلاقــات ، خصوصــاً عندمــا تكــون متوقّعــة.« )خليفــة، 2003، 29(
 و عبّر إبراهيم الكوفحي عن هذا الاحساس في معظم القصائد التي تندرج تحت عنوانين هما :  »الفأس 

والجحيم « و » صيحة في وادي عبقر« ، ففي قصيدة )قابيل وعزريل( يقول : )الكوفحي، 2019، 9(

Eم??د  �  þ??زم  þ??م  ø??íأوCĄ??îال يăĀ÷??Ùا   Lة??ÜÎĄمL

Cمحت??ا  Kø??لي CĄ??ÎيăديĀ??ي   ā??أرجل وăÿ??ار 

L.ا?? PيÎ  H PĄ??تلÅ  Aر??äø??يĄوع Ùð??مĄم   JداĄ??س

ومــن الواضــح أنّ الشّــاعر يعكــس مــا في داخلــه مــن مشــاعر علــى صــورة المــكان ، فعندمــا 
كان منســجماً مــع المــكان ومــا فيــه مــن قيــم، كان الضّــوء يمــلأ المــكان والنّحــل ينتقــل مــن زهــرة 
لأخــرى بانتشــاء ، والفراشــات تتراقــص في الفضــاء ، وعندمــا شــعر بقســوة النّــاس حولــه ، 
وانعــدام القيــم النّبيلــة ، رأى المدينــة موحشــة وكأنّ ســكانها كائنــات أســطورية متوحّشــة ، وهــي 
مــا عبّــر عنــه )بالغــول( ، والليــل في المدينــة هــو ليــل محتــال ، علــى النّقيــض مــن ليالــي السّــمر 
ــى النّهــار في هــذه المــدن يعجــز أن يقــدم لــه  التــي وصفهــا في )أبــان( أو في )وادي الغفــر( وحتّ
الضّــوء ، فهــو نهــار أرجلــه حــول ، وفي وصــف الأرجــل بالحــول ، انزيــاح عــن التّعبيــر المألــوف 
ــق  ــى الطّري ــن أن تســير عل ــا لا يمك ــس الأرجــل ، أي أنّه ــون ولي ــب العي ، فالحــول مــرض يصي
ــيء بالغــش  ــاره مل ــال ونه ــده محت ــة عن ــل المدين ــرق المســتقيمة ، فلي ــرف الطّ ــح ، ولا تع الصّحي
والخــداع ، والابتعــاد عــن الصّــدق ، ولذلــك صــوّر الطّــرق بأنهــا تتلــوّى كالأفعــى ومليئــة بالسّــموم 
والبــكاء. وقــد تضافــرت ألفــاظ )موحشــة والغــول ومحتــال وحيــات وســود وســموم وعويــل( 
لتصويــر ســوء الحالــة النّفســيّة للشّــاعر ، واجتمــاع هــذه الألفــاظ معــاً يعبّــر كذلــك عــن ســوء 

النّــاس في مثــل هــذا المجتمــع.

 وليــس طــرق المدينــة وحدهــا التــي تبعــث في النّفــس الإحســاس بالوحشــة والاغتــراب ، 
بــل السّــماء والسّــحاب وقلــوب النّــاس أيضــاً كلهــا قاســية ولا يمكــن التآلــف معهــا ، إذ يقــول : 

)الكوفحــي، 2019، 9(



ا¯÷اÛ � Eعر (براĂيû ال÷ðĄحي ب§ الألñة واíďترا, .........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١٢٥

Jا??ÿرباí å³??ر  وäل??CĄوس??حا,   Pم??ر  K,را??Ùð

Jا??ÿا PĄص ص??ار.   ,Ą??وقلø??الإزمي قăÅĄ??Ùا   Ą÷??Üي

فالسّــحاب يمطــر غربانــاً ، والغــراب هــو رمــز للمــوت والخــراب ، فتصبــح بعــده الدّيــار 
أطــلالاً لا أثــر للحيــاة فيهــا، وقلــوب النّــاس في المدينــة قاســية كالصّــوان، لا تعــرف الرّحمــة أو 
المــودة وحتــى الإزميــل يشــكو مــن قســوتها ، وفي ظــلّ كلّ هــذا الدّمــار والقســوة لا بــدّ أن يحــسّ 
الشّــاعر بالاغتــراب والفقــد ، فهــو غريــب عــن قيــم الاحتيــال والغــشّ والخــداع ، وغريــب عــن 
ــو يشــعر  ــك فه ــه ؛ لذل ــوب مــن حول ــب عــن قســوة قل ــه ، وغري ــط ب ــي تحي ــة الت ــرق الملتوي الطّ
بالفقــد والاحتيــاج ، فيكــرر الفعــل )أحتــاج( أربــع مــرات متتاليــة ، ليعبّــر عــن حجــم الفقــد 

ــه فيقــول : )الكوفحــي، 2019، 10( ــذي يعيــش في ــراب ال والاغت
رو1 لôم??ة   ą??ل) قلي??øأÎت??ا0  اد  PÖ??الð ÿÔôĀÅ??ي 

À??يÂä  Pï??ك  ą??ل) يÙ??يøأÎت??ا0  ا¬??ر1   ą??عل ðا¬??ر1 

 " îÅ??در   ď  " بĄصل??ة   ą??ل) قيل??ĄاأÎت??ا0  ĀĂ??ا   �ø??قي  E)

Û??عا= ăç??ر   ą??ل) وص??CĄأÎت??ا0   Eكا  E) يĄصلĀ??ي 

Jدا??Îأ  û??ÎرÅ  ď وðCĄ??åÅالعتم??ة   Ä??الä Îل??ة  Pوالر

 وتبــدو في هــذه الأبيــات روح الشّــاعر متعبــة وتحتــاح إلــى زاد يعيــد لهــا الأمــل ، ولكــنّ 
ــاس ؛ لذلــك فهــو  ــاة والجفــاء بــين النّ ــه ، ونفســه جريحــة مــن قســوة الحي ــة لا تقدّمــه ل المدين
يشــعر بالضّيــاع والتيــه ، فــلا يجــد بوصلــة ترشــده إلــى طريقــه الصّحيــح ، فيشــعر بثقــل الزّمــن 
وطولــه وَيشَــكّ في أنّــه ســيصل إلــى غايتــه يومــاً مــا ، فرحلتــه طويلــة ، ولا أحــد يهــوّن عليــه تعــب 
السّــفر ، والظّــلام حولــه لا يرحــم. والظّــلام هنــا هــو رمــز للأحــزان التــي ترتبــط عــادة بالعزلــة 
والاغتــراب ، وهــي علــى النّقيــض مــن النّــور والضّيــاء الــذي يرمــز للأفــراح والألفــة ، و الــذي 
وصفــه الشّــاعر في حديثــه عــن إربــد وأبــان و وادي الغفــر ، والشّــاعر لا يريــد أن يستســلم 
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لقســوة المدينــة و وحشــتها ؛ لذلــك فهــو يصــرخ ويبحــث عــن النّجــدة قبــل أن يقتلــه الحــزن 
ــول : )الكوفحــي، 2019، 10( ــراب ، إذ يق والاغت

Ì??د- PĀال أص??ر2"  Ì??د-...  PĀالNCĄ??تôم ??ي  Pÿ) Ì??د-  PĀال

 Lواد  �  Nõ??Å  û??ل  K.ا??Ñصر	ø??ريÖوع
  PÀ??Ă  	ø??قابي


  ومــن المفارقــة غيــر المتوقّعــة أن صرختــه لــم تذهــب ســدى ، بــل وجــد مــن يلبّــي نــداءه 
مــن البشــر ومــن الملائكــة أيضــاً ، إذ هــبّ كلّ مــن )قابيــل( و )عزرائيــل( لنجدتــه ، وفي المعنــى 
الظّاهــر لهــذا البيــت ، فــإنّ الشّــاعر وجــد النّجــدة ، ولكــن في الحقيقــة التــي تظهــر في البنيــة 
العميقــة للنّــص ، عنــد فهــم التّنــاص مــع مــا ورد في القــرآن الكــريم عــن قصّــة ابنــي آدم ، وقتــل 
ــنْ يعُجّــل في موتــه ، فقابيــل هــو ابــن  الأخ لأخيــه يتّضــح أنّ الشّــاعر وقــع في محنــة ، ووجــد مَ
عَــتْ لـَـهُ نفَْسُــهُ قَتـْـلَ  آدم عليــه السّــلام ، الــذي طوّعــت لــه نفســه قتــل أخيــه ، قــال تعالــى :» فَطَوَّ

اسِــرِينَ « )القــرآن الكــريم ، ســورة المائــدة ، آيــة 30( ــحَ مِــنَ الْخَ أخَِيــهِ فَقَتلَـَـهُ فَأَصْبَ

اكُمْ مَلـَـكُ الْموَْتِ الَّذِي  و عزرائيــل هــو ملــك المــوت الــذي ذكــره الله تعالــى بقولــه : » قُلْ يتَوََفَّ
لَ بِكُــمْ ثـُـمَّ إِلـَـى رَبِّكُــمْ ترُْجَعُــونَ « )القــرآن الكــريم، ســورة الســجدة ، آيــة 11( والتّنــاص  وُكِّ
ــة السّــطحية ،  ــل البني ــص ، التــي تقاب ــة العميقــة للنّ حســب مفهــوم السّــيميائية يكــون في البني
ــة العميقــة، فإنهــا تكــون  ــا في البني ــة للملاحظــة ، أمّ ــة السّــطحية قابل ــة في البني وتكــون الدّلال
»مقــدّرة في الملفــوظ « )غريمــاص،9،2014( ومــن القصائــد التــي يظهــر فيهــا إحســاس الشّــاعر 
بالاغتــراب ، بســبب افتقــاده لعلاقــة الصّداقــة بأســلوب غيــر متوقّــع ، قصيــدة » أنــا إبراهيــم « 
)الكوفحــي،20،2019( فهــذه القصيــدة مــن الشّــعر الحــرّ ، و ســرد فيهــا قصّــة لقائــه بصديــق 
قــديم ، وصفــه بأنّــه رائــع وطيّــب ومــن خيــر أصدقائــه ، وقــد عاشــا معــاً ذكريــات جميلــة أثنــاء 
ــة  ــدرس الهندســة ، وفجــأة رآه في مدين ــى واشــنطن لي ــا حــين ذهــب إل ــة ، ولكــن تفرّق الطّفول
ــه بحــرارة ،  ــدأ يســأل عــن أحوال الزّرقــاء ، ففــرح الشّــاعر فرحــاً غامــراً ولحقــه وصافحــه وب

معتمــداً أســلوب القــصّ في قصيدتــه إذ يقــول : )الكوفحــي،21،2019(
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 ناديته لم يلتفت

 كان يسير مسرعاً

 لحقته

 صافحته بقوّة

 سألته عن حاله

 إن كان قد تخرّجا

 أو كان قد تزوّجا...

 و بــدا الشّــاعر فرحــاً مبتهجــاً للقائــه بصديقــه ، واسترســل بأســئلته المتتاليــة لصديــق 
طفولتــه ، وحدّثــه عــن ذكرياتهمــا الجميلــة وعــن ركضــم في الكــروم والضّيــاع ، واســتمرّ بالحديث 
، فجــاءت المفارقــة الصّادمــة لــه ، فهــو كان يتوقّــع أن يقابلــه صديقــه ودّاً بــودّ ، ولكنّــه قابــل كلّ 

هــذه المشــاعر بالتّجهــم والبــرود كمــا يتّضــح في قولــه : )الكوفحــي،22،2019(

 حدّثته حدّثته ،

 لكن بدا مستغرباً ،

 وظلّ في تجهّم !

 وتكــرار الفعــل حدّثتــه يشــي بكثــرة الذّكريــات المشــتركة بينهمــا ، وعمقهــا ، وعلــى الرّغــم 
ــه صديقــه ظــلّ متجهّمــاً ، ولــم يبادلــه مشــاعره ،  مــن كلّ هــذا فــإنّ صديقــه ، أو مــن كان يظنّ
فاعتقــد الشّــاعر أنّــه لــم يعرفــه ، أو نســي اســمه وخجــل أن يســأل عنــه، فتبــرّع وذكّــره باســمه 

قائــلًا : )الكوفحــي،23،2019(
 أنا أنا إبراهيم

 وهنــا تصــل الأحــداث إلــى ذروتهــا ، ويحصــل مــا لــم يتوقّعــه الشّــاعر ، فصديقــه تنكّــر 
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لــه ، ولــم يكتــرث بلقائــه ، بــل ســحب كفّــه مــن يــده بســرعة وقــال لــه : )الكوفحــي،23،2019(

 كفى مستعجل ،

 أريد أن أقول كلمة واحدة ،

 إن شئت أن تسمعني :

 مثلك لن يخدعني

 واتّخــذ الشّــاعر مــن صديقــه قناعــاً ليرمــز بــه إلــى المدينــة ، فمــن المتعــارف عليــه أنّ 
أبنــاء الأريــاف )المحافظــات( يأتــون إلــى المدينــة وهــم يحملــون أحلامهــم وطموحاتهــم الكبيــرة 
، وإذا بهــم يصدمــون مّمــا وجــدوه في المدينــة ، إذ لا أحــد يأبــه بهــم ، أو يهتــمّ بشــؤونهم ، لــذا 
فــإنّ هــذا المشــهد يكشــف عــن الوجــه القاســي للمدينــة وعــن انعــدام الألفــة فيهــا ، إذ يصــوّر 
صديقــه قــد ضــاع بــين الجمــوع ، وبقــي هــو وحــده يتجــرّع كأس الدّهشــة والاغتــراب، فيقــول : 

)الكوفحــي،23،2019(

 بقيت وحدي... واقفاً

 مندهشاً... أنظر

 لا أرى سوى من يشتري

 حولي... ومن يبيع !

 جــاء هــذا الموقــف ليعمّــق إحســاس الشّــاعر بالاغتــراب في المدينــة ، فهــو لــم يعــد يــرى 
فيهــا أيّ مــكان للعلاقــات الإنســانيّة الدّافئــة ، فالعلاقــات فيهــا يجــب تقــوم علــى المصلحــة 
ــة لا روح فيهــا ولا حيــاة ؛ مّمــا يدفعــه  المتبادلــة كالبيــع والشّــراء ، فهــي مجــرّد معامــلات ماديّ
إلــى الانكفــاء علــى ذاتــه والانعــزال عــن الآخريــن ، بدليــل قولــه )وحــدي( ففــي المدينــة تســير 
دوّامــة الحيــاة بــكلّ ســرعة ولا تتوقّــف ، والحيــاة في المدينــة قوامهــا المادّيــات و ليــس الوجدانيّات 
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، وفتــور العلاقــات بــين النّــاس بــل أحيانــاً يصــل الفتــور حــدّ الجفــاء والقطيعــة.

 وجديــر بالذّكــر أنّ هــذه القصيــدة قــد اشــتملت علــى جميــع العناصــر القصصيّــة ، مــن 
ســرد للأحــداث ووصــف للأماكــن والشّــخوص وحــوار ، وتصاعــد للأحــداث حتــى تصــل إلــى 
الــذّروة ثــمّ تأتــي النّهايــة غيــر المتوقّعــة لتزيــد مــن دهشــة الشّــاعر وصدمتــه ، وتتركــه فريســة 

للإحســاس بالوحــدة والاغتــراب.

 ومّمــا يزيــد مــن عزلــة الشّــاعر كثــرة وجــود أدعيــاء الأدب مــن حولــه ، فهــا هــو أحدهــم 
يســأله عــن ديــوان شــعره ، فيقــول : )الكوفحــي،194،2019(

þ??زم Ô??Āمð $ي??ÿاĄدي ï??ل??ي� كي CĄ??ôمت??اي Pßال Åلت??Öم   þ??÷ل  "  Fا?? Pي)  õ??ديتĂأ

 : يقــول  إذ  والنّفــور  الاســتياء  عــن  ومعبــراً   ، قاســياً  الشّــاعر  ردّ  فيجــيء   
)194 ، 2019 فحــي، لكو ا (

ā??Åبرود � .... Jاôس??ح "Bعر??Û EاĄ??ديą??ÅĄ¯ا اج??ة  PلÈ  ā??تÿتاÿ و� 

J-د??Îوا  Ä??يÂال  �  - Pم??ر  ā??تحتðيت??اÂال  ø??Ñأد  Eأ بعدĂ??ا   ò??äأ  û??لð

 فإبراهيــم الكوفحــي لا يؤمــن بالشّــعر الــذي يخلــو مــن العاطفــة والصّــور الفنيّــة والبيــان 
العربــيّ الأصيــل، كمــا لا تعجبــه الرّوايــات التــي تحتفــي بالمشــاهد الإباحيّــة وتخلــو مــن المضمــون 

في ســبيل الشّــهرة والانتشــار والحصــول علــى الجوائــز ، إذ يقــول : )الكوفحــي،201،2019(
الă??را%  þ??م  Pø??³  ď روا½??ييÉرÈ??ر  Ô??Ăا  ل??ي   ø??يôð  Äس??¹ل

Jدا??ÜÎو  Jا??ôيñلÅ  Pþ??ñال  Pþ??èروا%ي  Đ??وب دďل??ة  بîي??ر 

ðاĀÅ??ا. Åعرب??د  ??را%وأíلñ??ة  PÜبال يراĂ??ا   þ??م لتî??ري 

Ą??حßي  §??Î  Ö??½اĄ¬با ??ر  P÷ñرا%ي?? PÉبال  Ą??ñîي  §??Î  û??ويحل

 فــالأدب عنــده ليــس وســيلة للتكسّــب والمنفعــة بــل هــو إبــداع ، وتحليــق في عالــم الخيــال 
ولكــن دون ابتــذال. وهــو قــد كتــب قصيــدة ألقاهــا عنــد ضريــح عــرار في الاحتفــال الــذي أقيــم 
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بمناســبة مــرور مئــة عــام علــى ميــلاده ، فتحــدّث فيهــا عــن أدعيــاء الشّــعر الذيــن شــبّههم بباقــل 
، وأبرهــة الأشــرم ، وبالسّــامريّ ، وبالأعــور الدّجــال ، وحشــد الشّــاعر كلّ الأعــلام التــي تصــوّر 
جانبــاً مــن جوانــب الشّــرّ و الأذى في الحيــاة ، واجتماعهــا معــاً يرســم صــورة كئيبــة لحــال أدعيــاء 
الإبــداع في زمانــه. فهــو يقــول لعــرار أنّ الشّــعر بعــده ســقط في » الدّاجيــات مــن اللحــود « 
)الكوفحــي،209،2019( وضــاع بــين » المهــرّج والمخــرّب والبليــد « )الكوفحــي،209،2019( وأينمــا 

نظــر الكوفحــي وجــد أدعيــاء الشّــعر إذ يقــول : )الكوفحــي،210،2019(
	ø??اقÂð
 èÿ??ر...   ą?? Pÿري??دأĄال  þ??م  	Eي??اÂال
 ÿح??ر   

??ما PÙال  û??زع 
كاذ,	  الĄ??Ìăدأو  عĀ??د   F Pد??«  %

  وفي البيــت الأوّل تنــاصّ واســتحضار لقصّــة مثــل مشــهور » أعيــا مــن باقــل « )العســكري 
، 1988، ج2، 63( فباقــل هــو مضــرب مثــل في العــيّ » خــلاف البيــان ، وكان رجــلًا مــن إيــاد ، 
اشــترى ظبيــاً بأحــد عشــر درهمــاً ، فسُــئل عــن ذلــك ، فمــدّ يديــه ودلــع لســانه فشــرد الظّبــي « 
)العســكري ، 1988، ج2، 63( وهــو بذلــك يكــون جمــع بــين العــيّ والغبــاء أيضــاً ، وتكمــن المفارقــة 
في اختيــاره رمــز العــيّ والغبــاء في ســياق حديثــه عــن البيــان. وفي البيــت الثّانــي وصــف لأدعيــاء 
الشّــعر بالكــذب فهــم يدّعــون أنّ مــا يكتبونــه هــو وحــي مــن السّــماء ، وهــذا غيــر صحيــح ، وهــم 
ــى قدســية البيــت  ــدى أبرهــة الأشــرم عل ــى قدســيّة الشّــعر كمــا اعت ــدون عل بكذبهــم هــذا يعت

الحــرام إذ يقــول : )الكوفحــي،210،2019(

Lة??ÈĄل ذو  
أÛ??رم	  اđي??دأو   	Ä??يÂال
  ą??عل يع??دو 

 : يقــول  إذ   ، اســرائيل  بنــي  ليضــلّ   » السّــامريّ   « زوّرهــا  كمــا  الحقائــق  ويــزوّرون 
)210،2019 )الكوفحــي،

ماك??ر  	 Pس??امري
 اليĄ??ăدأو   	ø??Ìع
 لĀ??ا  يحي??ي 

وبعضهــم يتمــادى علــى الحــقّ أكثــر مــن ذلــك ، ويــكاد يدّعــي الألوهيــة ، كمــا ســيدّعيها 
الأعــور الدّجــال ، إذ يقــول : )الكوفحــي،210،2019(
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CĄ??ôي Ü³??ي  
أع??Ąر	  عÂي??ديأو   þ??مð  ā??الإل أÿ??ا   �  

وعندمــا يكــون الشّــاعر محاطــاً بمثــل هــؤلاء الأشــخاص فمــن الطّبيعــي أن يعيــش بعزلــة 
ويشــعر بالوحــدة والاغتــراب ، ولا يجــد في مجتمــع المدينــة مــا يبحــث عنــه مــن الانســجام مــع 
ناســه ، بشــكل عــام ، ولا في بيئتــه الخاصّــة ، بيئــة المبدعــين حيــث ينتمــي الشّــاعر. و إذا كان 

هــذا حــال النّخبــة مــن المبدعــين ، فمــا بالــك بحــال غيرهــم مــن عامّــة النّــاس.

� §Āوا­ EÖا­ þأماك 	U

ارتبــط الحــزن والحنــين في شــعر إبراهيــم الكوفحــي بالرّثــاء أو تذكّــر القبــر ، وهــو إنســان 
مؤمــن بحتميّــة المــوت ؛ لذلــك فقــد نظــم قصيــدة »مــرّي علــى قبــري « ، وهــي وصيــة لابنتــه ألّا 

تقطــع عملــه الصّالــح بعــد وفاتــه وتســتمرّ بالدّعــاء لــه إذ يقــول : )الكوفحــي،170،2019(
" قÂ??ري   ą??عل ي  Pم??ر ت??ي  PيĀ NأبÄ?? Pمي  C Pأو  Ä??Ùلð  Pعل??ي ÂÅ÷??ي   ďو  

افتتــح الشّــاعر وصيّتــه لابنتــه بــالأداة الدّالّــة علــى نــداء القريــب للتّحبّــب ، ويكشــف 
عــن مــدى قربهــا المعنــويّ النّفســيّ منــه ، طالبــاً منهــا زيــارة قبــره بعــد مماتــه ، وفي الوقــت 
ذاتــه يوصيهــا ألّا تبكــي عليــه ، لأنّ المــوت هــو المصيــر المحتــوم لــكلّ البشــر. وهــو يــدرك أهميّــة 

ــه : )الكوفحــي،171،2019( ــه في قول ــد ممات ــرّه بع ــت وب ــاء للميّ الدّع
ā??ب أÎي??ا  ال??Ôي  عمل??ي  åôÅع??ي   ďلت??يÎبر  ø??يĄ Påال ر,  Pال??د ي  PĄ??âوي

مســتحضراً مــا ورد في حديثــه عليــه السّــلام : » إذا مــات ابــنُ آدم انقطــع عملـُـه إلا مــن 
ثلاثٍ: صدقــة جاريــة، أو علــم ينُتفــع بــه، أو ولــد صالــح يدعــو لــه « )النّيســابوري،1251،1955(

 والشّــاعر يــرى أنّ الميّــت في قبــره يحــنّ إلــى الدّنيــا ، ويتمنّــى أن يعــود لهــا ليعمــل عمــلًا 
صالحــاً ولا يضيّــع أي ثانيــة مــن وقتــه بالغفلــة إذ يقــول : )الكوفحــي،171،2019(

ÿي??ا Pالد  ą??ل) Èاÿي??ة  ع??د.   Ą??ل??ةلñîب  Bا??ĀĂ Èاÿي??ة   Ä??ع Pيá م??ا 

 و كابــد إبراهيــم الكوفحــي مشــاعر الشّــوق والحنــين لشــقيقه محمــود ولــكلّ مــكان عــاش 
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معــه فيــه، عندمــا كان محمــود في مستشــفى إربــد فاقــداً للوعــي إثــر إصابتــه بصعقــة كهربائيــة 
، وحفــر هــذا الحــدث عميقــاً في نفســه و ســبب لــه كلّ يــوم صعقــة نفســية تعكّــر صفــو حياتــه 

ليــل نهــار ، إذ يقــول : )الكوفحــي،161،2019(
صعô??ة  ي??Ąم   øك أكاب??د  ??ي  Pÿ)ي??دÂال س??عالي   é??م ليل??ي   Ä??وأبي

مفتتحــاً كلامــه بالتّوكيــد والجملــة الفعليّــة للدّلالــة علــى أنّ حالــة الحــزن باتــت ملازمــة 
لــه ومســتمرّة ولا تتوقّــف ، كمــا أنّ التّعميــم النّــاتج عــن )كلّ( يصــوّر الإحســاس اليومــيّ بالألــم 
الــذي جسّــدته كلمــة )صعقــة( ، أمّــا ليلــه فيقضيــه كمــا يقــول بصحبــة )ســعالي البيــد( وفي هــذا 
كنايــة عــن المعانــاة وتنغيــص عيشــه بعــد فقــده لأخيــه ، و ظــلّ الشّــاعر يســأل عــن شــقيقه كلّ 
لحظــه ويتشــوّق لأن يســمع خبــراً يطمئنــه ويســكّن قلبــه ، ولكنّــه لــم يســمع ذلــك الخبــر ، لذلــك 
طلــب ممــن يســأله عــن شــقيقه أن يكــذب عليــه ويخبــره أنّــه اســتيقظ في الصّبــاح ومضــى لعملــه 
ــس يســاهر  ــا، وفي المســاء جل ــى بكرمــه فيه ــان واعتن ــمّ تجــوّل في أرضــه في أب في مدرســته ، ث
ــي في  ــاعر عــن هــذه المعان ــر الشّ ــلا ورده اليومــيّ مــن القــرآن. وعبّ ــى وت ضيفــه ، وبعدهــا صلّ
ــاً « )الكوفحــي،162،2019( ، وفي  ــو كذب ــر ول ــة : »خبّ ــا جمل ــا كلهّ ــرّر في مطلعه ــات ك تســعة أبي

هــذا التكــرار دلالــة علــى لوعــة القلــب ، وشــدّة الشّــوق والحنــين.

 » العائــد  المــلاك   « قصيــدة  في  الشّــاعر  رثــاه   ، محمــود  شــقيقه  مــات  عندمــا  و   
)الكوفحــي،164،2019( فقــال : » وحدّثــوا... حتّــى الــرّدى.. لمـّـا التقــاه ، ضحــوة بإربــد، عرفــه، 
قبّلــه... علــى ســنا جبينــه مبجّــلًا ، وقــال روح خالــد ، وقــال للنّــاس حواليــه افســحوا ، معــذرة 

هــذا مــلاك عائــد « )الكوفحــي،166،2019(

ولا شــكّ في أنّ المــكان الطّبيعــي الــذي ســيعود لــه المــلاك هــو جنّــات النّعيــم التــي يحــنّ 
الشّــاعر لهــا ، ولمــن فيهــا ، فهــو حــين يفقــد عزيــزًا يواســي نفســه بأنّــه ســيلتقي بــه يومــاً مــا في 

الجنّــة ، فهــو يقــول في رثــاء أبيــه : )الكوفحــي،159،2019(
رب??ą ا®ل??د مĄع??د  � û??÷م عليĐ??سï??لÒي للĄع??د  لي??×  وكÿĐ??ا  لĀ??ا 
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واستهلّ كلامه بالدّعاء لهم في جنّات الخلد على أمل اللقاء بهم.

 ويقول عن لقاء شقيقه محمود ، بعمّه الشّهيد » سلطان « في الجنّة : )الكوفحي،163،2019(

ā??يلÑ  û??محª  � كÔب??ا   Ą??ول ??ر  PÂÑدĄ??محم  þ??ب  Eاåس??ل  ą??ل)  JقاĄ??Û

والشّــاعر يبــدو متصالحــاً مــع فكــرة المــوت ، فهــو يحــزن لفقــد مــن يحبّهــم ، ولكنّــه يظــلّ موقنًــا أنــه 

ســيلتقي بهــم مــرّة أخــرى فــي الجنّــة ، وعندهــا ســيكون اللقــاء أبديًّــا جميــلًا إذ يقــول : )الكوفحــي،169،2019(

ā??Â½ار. ركا??ä ق??د ...Ą??¯ا ø??والأب??دم??ا أجم  EĄ??÷ال س??ما%   � اب??ة  PĄج

ال÷Â??دصÂراí Jداÿ Jلتôي.. ما العمر يßñلĀا  þ??م ­يè??ا.   Eم??ا PÖال  þ??م

وĀĂ??ا ĀĂ??ا  èĀÅď??ر   õ??ÅĐص  ø??م??دأكم Pßر- الĄ??واق??رأ س ï??اصĄالع û??íر

 وفي هــذه الأبيــات تنــاصّ دينــيّ مــع آيــة مــن القــرآن الكــريم ، وهــي قولــه تعالــى : » لقــد 
خلقنــا الإنســان في كبــد « )القــرآن الكــريم، ســورة البلــد، آيــة 4( ولقــد وظّفــه الشّــاعر في ســياق 
تفضيــل الآخــرة علــى الدّنيــا. وهــو في قولــه : )مــا أجمــل المــوت( يكشــف عــن نظــرة إيجابيّــة إلــى 
المــوت ، فكمــا هــو معــروف فــإنّ المــوت لــن يكــون جميــلًا إلّا إذا كان الطّريــق الوحيــد للالتقــاء 

بالأعــزّاء الرّاحلــين في جنّــات النّعيــم.

مÿ¹يĀة � Påة والÎا Pالر þأماك 	V

 لقــد عــاش إبراهيــم الكوفحــي في مكّــة المكرمــة منــذ عــام )2008( إلــى عــام )2012( م 
، فوجــد فيهــا الرّاحــة والطّمأنينــة ، وذلــك لقربــه مــن بيــت الله الحــرام ، ولمــا وجــده فيهــا مــن 

صحبــة طيّبــة ، إذ يقــول في وصــف أصدقائــه : )الكوفحــي،296،2019(
أÂÎ??ا,  	Hر??ôال  Pأم
  ą??مÎ  � وÂ??Ûا,ل??ي   û??ăتðعر  Bا??ĀĂ  Àي??Û

Hا¯??د  ą??عل أوðي??ا%   Aص??د  EاĄ??Ñ),ي??اÿأ  ā??ل  Eا PĄ??Ñ Ă??ر  Pوالد

ــين مــن تصــادق معهــم في أمّ القــرى ، و  ــه وب ــاب( عمــق العلاقــة بين ــه )أحب ــد قول وجسّ
وصفهــم )إخــوان صــدق أوفيــاء( وصفــاً يليــق بهــم ، ويكشــف عــن معدنهــم الأصيــل ، فمــن ظفــر 
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بمثــل هــؤلاء ظفــر بكنــز عظيــم ، فمــن الصّعــب علــى الإنســان أن ينســى صحبــة مَــن هــذه صفاته 
، ونحــن نعيــش في زمــن قــلّ فيــه الوفــاء والأوفيــاء ، بدليــل قولــه )والدّهــر خــوّان( و دلّــت صيغــة 
المبالغــة علــى كثــرة خيانــة الدّهــر ، ولئــن أســند الوصــف إلــى الدّهــر ، فإنّــه يقصــد أناســه الذيــن 

هــذه صفتهــم. وشــخّص الدّهــر بصــورة حيــوان مفتــرس مشــرعاً أنيابــه ليفتــرس مــن حولــه.

ويقول في وصف مكّة : )الكوفحي،298،2019(
م??ا ا·   CĄ??رس  ďĄ??ل  " ??ة  P÷م أßÿ??ا,Ă??ي   Ä??Āحÿوا  "  Fا??Âج  Ä??Âßتÿا

ă??ر Påال س??ĀاĂا   ďĄ??ل ??ة  P÷م أب??Ąا,Ă??ي   Ä??ح PتñÅو " م??ا ابتû??Ù الâñ??ا 

مÉاب??ة  Pø??èي Î??رم  ??ة  P÷م Î??را,Ă??ي   ā??لي)  ą??رقÅ  ď ??ا7  PĀلل

و جــاء تكــرار )هــي مكّــة( ليعبّــر عــن مــدى حبّــه لهــذا المــكان ، وأنّــه يتلــذّذ بذكــره مــرّة بعــد 
مــرّة ، فمكّــة هــي مــكان بعثــة الرّســول عليــه السّــلام ، ومهــوى الأفئــدة ، وموئــل الإســلام ، ولــم 
يقتصــر أثــر الإســلام علــى مكّــة بــل عمّــر كلّ مــا يحيــط بهــا ، فكيــف لا يحــبّ مثــل هــذا المــكان !

ــا حــرم ، ولا  ــة كله ــماء ، فمكّ ــب مــن السّ ــه قري ــة يشــعر أنّ ــم الكوفحــي في مكّ  فإبراهي
يشــبهها أي حــرم علــى ســطح الأرض ، وحــين يشــتاق إلــى أهلــه يعبّــر عــن شــوقه بالدّعــاء لهــم 
وهــو يطــوف حــول الكعبــة ، أو يســعى بــين الصّفــا والمــروة ، إذ يقــول : )الكوفحــي،310،2019(

مع??ي äاĄ??ðا   Ä??يÂبال  Ä??ñä وا¯??رو-(ذا  ا­Ì??ر   �  Ä??Āك  E)و

	 Jم??اÖزم
  û??ăل  NÄ??ÂÂق??د ص  - Pم??ر  û??وك�  - Pم??ر  û??ك أÛ??ر,   §??Î

واÎ??د ÿاç??ري   þ??ع í??ا,  ا¯Ìă??ةðم??ا  و�  الº??ñاد   �  û??ăð

وفي تصويــره هــذا تعبيــر صــادق عــن محبّتــه لأهلــه ولأصدقائــه ، الذيــن هــم في مكّــة ، 
وإن غابــوا عــن ناظريــه ، وبادلهــم حبّــاً بحــبّ.

 وحــين يحــنّ لوطنــه الأردن يعلـّـل نفســه بأنّــه في مكــة ، ولــولا أنّهــا مكــة المكرمــة لمــا فــارق 
وطنــه أبــداً ، إذ يقــول لصديقــه إبراهيــم العجلونــي : )الكوفحــي،312،2019(
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JďÖ??Āم ل??ي   þ??÷Å  û??ل ??ة  P÷م  PEأ  Ą??ال??ÿراĄÎ  Pي??Āعي  Ä??ع Pود م??ا 

ويقول لصديقه محمد القضاة عن منطقة الجبيهة في عمّان : )الكوفحي،315،2019(
??ة  P÷م  � أĀÿ??ي   ďĄ??ل  P·ا??ÅE&ر??ôال  ã??Âăوم Â??ي  PĀال مă??د 

Ä??ارقð أو   " ­è??ة  عăĀ??ا   Ä??Âíيما??ÿاĄÈ  é??âب  À??ح Pßال ðيă??ا  عيĀ??اي 

ــة ليعــود لوطنــه الأردن بكــى لفراقهــا ، وأحــسّ بأنهــا تبكــي  وعندمــا غــادر الشّــاعر مكّ
لفراقــه إذ يقــول : )الكوفحــي،295،2019(
þ??م  ï??÷ñ÷Å اĂ??ا  Pñ÷ð كÿĐ??ا"  دمعتă??ايÂ÷??ي   ¢ï?? M÷ال ??ي  PĀم  Í??Ù«و دمع??ي" 

ــبب الرئيســي في  ــت الله الحــرام هــو السّ ــي والقــرب مــن بي ــب الدّين  وقــد يكــون الجان
ــه ليــس الســبب الوحيــد ، فالشّــاعر كان  ــة ولكنّ راحــة الشّــاعر و إحساســه بالاســتقرار في مكّ
يســتمتع بنســائم منطقــة )الهــدا( في مكّــة وتذكــره بنســائم إربــد وبــلاد الشّــام ، إذ يقــول : 

)الكوفحــي،304،2019(
??Đم PÙال عليă??ا  لألô??ي   " ??¸م  PÜال أزور  ??ي  Pÿأ íي??ر  ÌÎازي??ة 

??¸م PÜال  Pي??Â­  ď)  Bذا وم??ا  ة  Pمي¸??Û  Pي??ÿأ  EĄ?? PĀèي

 فالنّســيم في منطقــة الهــدا هــو نســيم حجــازيّ ، لكنّــه أقــلّ حــرارة وألطــف مــن النّســيم 
في معظــم مناطــق السّــعودية ، فهــو نســيم أقــرب لأجــواء بــلاد الشّــام ؛ لــذا ذكّــر الشّــاعر 

ــدا. ــد ، واســتمتع بأجــواء اله ــة إرب ــه الحبيب بمدينت

 وكذلــك لــم يغفــل الشّــاعر عــن جمــال البحــر والشّــاطئ في مدينــة جــدّة القريبــة مــن مكّــة 
إذ يقول: )الكوفحي،305،2019(

- Pج??د  � الÂح??ر   ¼äا??Û  ą??ةعل??ÜĂد  �  õ??الĀĂ  Ä??ñوق

Cجم??ا  Pوأي  CĐ??ج  P¹ي??ð�  O-Ą??Üÿ  � و1  Pال??ر  ā??ل  Pø??èÅ

وهــذا يكشــف عــن مــدى الإحســاس بالجمــال والسّــعادة والرّضــى للعيــش في مثــل هــذه 
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الأماكــن ، التــي تتميّــز بمــا فيهــا مــن جمــال وهــدوء.

� Ê½تا PĀال

 قــدّم هــذا البحــث دراســة نقديّــة ســيميائيّة لتشــكيل المــكان في الأعمــال الشّــعريّة لإبراهيــم الكوفحــي 
: وتبــيّن أنَّ هــذه الأعمــال تقســم إلــى تســعة عناويــن رئيســيّة وقــد ظهــر فيهــا جميعهــا اهتمــام الشّــاعر بتصويــر 

ــى  ــار في نفســه ، وقــد قســمت الدّراســة الأماكــن في الأعمــال الشّــعريّة إل ــه مــن دلالات و آث المــكان ومــا يحمل

أربعــة أقســام حســب رؤيــة الشّــاعر لهــا وتفاعلــه معهــا فكانــت كالتّالــي :

S�أماك??þ الñ??ر1 والألñ??ة � وهــي الأماكــن التــي عــاش فيهــا الشّــاعر طفولتــه وصبــاه 
غالبــاً، وأيضــاً هــي الأماكــن التــي تجمعــه بأبنائــه وأفــراد أســرته، وبالمقرّبــين مــن أصدقائــه. و 
قــد ظهــر في وقــوف الشّــاعر علــى أماكــن الطفولــة والصّبــا وتأملــه لهــا ولطبيعتهــا تأثّــره بوقــوف 

الشّــاعر الجاهلــي علــى الأطــلال.

T� أماك??þ العÖل??ة واíďت??را, : و الاغتــراب هــو الإحســاس بالوحــدة ، وإنعــدام علاقــات المحبّــة 
ــم الكوفحــي عــن هــذا الإحســاس في معظــم  ــر إبراهي ــاس ، وعبّ ــن مــن النّ أو الصّداقــة مــع الأخري
القصائــد التــي تنــدرج تحــت عنوانــين وهمــا : » الفــأس والجحيــم « و » صيحــة في وادي عبقــر « وكان 
السّــبب في هــذا الإحســاس هــو عــدم انســجام الشّــاعر مــع القيــم التــي تســود في المدينــة المعاصــرة.

U�أماك??þ ا­??EÖ وا­Ā??§ : ارتبــط الحــزن والحنــين في شــعر إبراهيــم الكوفحــي بالرّثــاء أو 
ــكأ فيهــا الشّــاعر  ــة في هــذه القصّائــد بصــورة واضحــة ، واتّ تذكــرّ القبــر ، وبــرزت العاطفــة الدينيّ
علــى التّنــاص الدّينــي للتّعبيــر عــن مشــاعره فظهــر فيهــا الحنــين إلــى الجنّــة ، مــن مبــدأ أن الدّنيــا 

دار تعــب ومعانــاة والآخــرة خيــر للمؤمــن مــن الدّنيــا.

مÿ¹يĀ??ة � لقــد وجــد الشّــاعر في مكّــة المكرّمــة راحتــه النّفســيّة ، واطمــأنَ لجــوار  Påة وال??Îا Pالر þ??أماك �V
بيــت الله الحــرام ، وعبّــر عــن ذلــك في مجموعــة مــن القصائــد ، وضعهــا تحــت عنــوان » ليالــي العوالــي «.



ا¯÷اÛ � Eعر (براĂيû ال÷ðĄحي ب§ الألñة واíďترا, .........................................................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١٣(

� éادر وا¯راجß¯ا

القرآن الكريم.. 1

العرقسوســي. ط4. . 2 نعيــم  القامــوس المحيط.تحقيــق محمــد  الفيــروز )1994(.  آبــادي، 

مؤسســة الرســالة. بيــروت.
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ا®Đصة

ــج  ــانِ ســبقِ نه ــى بي راســةُ إل تهــدفُ هــذه الدَّ
ينيَّةِ اســتعمالاً  البلاغة إلى اســتعمالِ المصُطلحاتِ الدِّ
ــسَ لهــذهِ المفَاهيــمِ في ضَــوءِ الِإطــارِ العــامِّ الذي  قــد أسََّ
يحُيــطُ بهــا في داَخــلِ بِنيــةِ الِخطــابِ, ومــن ثــمَّ البحــثُ 
ــةِ,  ــةِ والتَّاريخيَّ في دلالتِهــا في ضِمــنِ البيئــةِ الاجتماعيَّ
والفكريَّــةِ للمجتمــع, ومراعاة القيم والعــادات والأفكار 
والرموز والمعارف التي تسوده, وتؤثر في النَّاسِ بلحاظ 
الفهم والتأويل, وبهذا فالنَّصُّ لا يُمكنُ أنَ يفُهمَ بعَيداً 
ــةِ لمنتجــه من جهة ومتلقيه من جهة  عــن الثَّقافــةِ العامَّ
أخُرى, ومن هنا تتبع الباحث المصطلحات الدينية في 
نصوص نهج البلاغة , وعمل على إيضاح مقاصدها 

في ضــوء الســياق الثقــافي لها.
    

Obstract

This research explores the concept of 
religious terminology in Nahj al-Balagha in 
light of the general framework surrounding it 
within the structure of discourse. It explores 
its significance within the social, historical, 
and intellectual environment of society, 
taking into account the values, customs, 
ideas, symbols, and knowledge that prevail 
within it and influence people in terms of 
understanding and interpretation. Thus, the 
text cannot be understood apart from the 
general culture of its producer, on the one 
hand, and its recipient, on the other. Hence, the 
researcher traces the religious terminology in 
Nahj al-Balagha texts, working to clarify their 
purposes in light of their cultural context.
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ا¯ôدمة

ــا  ــا، لم ــي لا يمكــن الاســتغناء عنه ــية الت ــوز الثقافـ ــج البلاغــة مــن الكن ــد نصــوص نه تع
تحتويــه مــن علــوم ومعــارف حيويــة لــن تخضــع لمعيــار القِــدم الزمنــي إذ أنهــا تُحاكــي كل العصــور 
بمختلف ثقافاتها ومجتمعاتها، وهذ ما تجســد فـــي نصوصه الإبداعية التي تأطرت بســياقات 
ثقافـــية تشُــير فـــي بعضهــا إلــى مجموعــة المعتقــدات والقيــم والعــادات والتقاليــد والممارســات 
ــة،  ــة التــي تشــكل طريقــة تفكيــر وســلوك الأفــراد داخــل مجتمــع أو مجموعــة معين الاجتماعي
كمــا يشــمل العوامــل التاريخيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تؤثــر علــى نظــرة 
الأفــراد للعالــم، ومــن هــذا المنطلــق حــاول البحــث قــراءة المصطلحــات الدينيــة فـــي ضوء الســياق 
الثقافـــي وايضــاح مقاصدهــا التواصليــة فـــي اطــار العمليــة التخاطبية وتجســيد علاقة التفاعل 
ــي ضــوء  ــة فـ ــي نهــج البلاغــة مقارب ــوم الدينيــة فـ ــوان )مصطلحــات العل مــع الآخــر، تحــت عن
الســياق الثقافـــي(، ويقــوم منهــج البحــث فـــي الدراســة علــى أســاس جمــع نّمــاذج مــن النصــوص 
التــي تحتــوي علــى تلــك المصطلحــات وتصنيفهــا فـــي ضــوء ميادينهــا الدينيــة واســتقراء مفهومها 
ــاً ،  ــي هــذا البحــث منهجــاً تحليلي ــيه، وســلكت فـ ــي وردت فـ ــي الت ــي ضــوء الســياق الثقافـ فـ
ــد تكــرس  ــا خاتمــة، فق ــد وتتلوهم ــة مباحــث يســبقهما تمهي ــى ثلاث وجــاءت خطــة البحــث عل
التمهيــد بإيضــاح )مفهــوم الســياق الثقافـــي( وجــاء المبحــث الأول بعنــوان )المصطلحــات الدينيــة 
الخاصــة برجــال الديــن(، بينمــا حمــل المبحــث الثانــي عنــوان )المصطلحــات الدينيــة الخاصــة 
بالفقهـــ( فـــي حــين انتهــى المبحــث الثالــث إلــى دراســة )المصطلحــات الدينيــة الخاصــة بالعقيــدة( 
وقــد جــاءت الخاتمــة بأهــم مــا توصلــت إليــه مــن نتائــج، وقــد تم توزيــع تلــك المصطلحــات 
اعتمــاداً علــى التقســيمات التــي أنتجتهــا الكتــب الدينيــة والمحــددات الفقهيــة لهــا التــي وضعــت 

ــة. حدودهــا ومســمياتها العقديَّ

ياقِ الثَّقافـــيِّ الأسَاسَ الذي اتَّكأ عليهِ فـــي بحثِّ المصطلحاتِ  وقد وجدَ البحثُ فـــي السِّ
ــة التــي اســتعملها الإمــامِ فـــي ســياقٍ اجتماعــيٍّ ودينــيِّ غايتــه إحداثُ تحولٍ فكريٍّ وثقافـــي  ينيَّ الدِّ
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عوبــاتِ التــي واجهتنــي  ، ومــن الصُّ ــةٍ لهــا أثرُهــا فـــي العالــمِ الإنســانيِّ ــةٍ وأخلاقيَّ ذي أبَعــادٍ تربويِّ
ــة؛  هــي تعــدد تلــك المصطلحــات وكثرتهــا ودقــة تخصصهــا فـــي مجــالِ العلــوم الدينيــة والفقهيَّ
لــذا ســعيتُ إلــى أن أبــذلَ جهــدًا فكريًّــا فـــي تتبعهــا والكشــفِ عــن طبيعــةِ دلالتهــا بعــد الرجــوع 
إلــى شــروح نهــج البلاغــة وكتــب الحديــث والفقــه والأصــول مــن أجــل الوقــوفِ علــى مقاصدهــا 
التــي يكشــفها الســياق الــذي اســتعملها الإمــام )عليــه الســلام(، فضــلاً عــن شــمولية المفاهيــم 

واتســاع دلالتهــا وتداخلهــا مــع بعضهــا البعــض.

ôاð?ي£ ¡Éال OAيا £Ùال NمĄăñم � Kيدă«

؛ إذ تحــاولُ القــراءةُ الثَّقافـــيَّةُ أن  ــياقُ مــنَ المرُتكــزاتِ الأساســيَّةِ فـــي فَهــمِ النَّــصِّ يعُــدُّ السِّ
تنظــر إلــى النــص الأدبــي بلحــاظ ســياقاته التاريخيــة والثقافـــية بعنايــة وتركيــز للوقــوف علــى 
التقنيــات الإبداعيــة للمؤلــف معتبــرة ذلــك النــص حادثــة ثقافـــية ذات أبعــاد تداوليــة وتواصليــة، 
و فـــي الوقت نفســه تســهم فـــي إيصال رســائل مشــفّرة إلى المتلقي تختـــزل مفاهيم و ســلوكيات 
وممارســات رافقــت رحلــة النــص الإبداعيــة، و كانــت شــاهدا علــى عصــر المبــدع مســتعينة بلغــة 
ذات تشــكيلات بيانيــة وأخــرى لغويــة مراوغــة لا تســتقر عنــد معنــى معــين، يكــون لاحتمــالات 
وعــي القــارئ بامتــدادات الثقافــة داخــل النــص أثرًا مهمًا فـــي تأويـــلِ معانيهـــا و توجيــه دلالاتها، 
محولــة بذلــك اهتمــام المتلقــي مــن التركيــز علــى القيــم الجماليــة والأدبيــة فـــي النــص إلــى 
عــةٍ  النظــر إليــه بوصفــه خطابًــا ثقافـــيًّا صادمًــا بمــا يشــتملُ عليــهِ مــن معــانٍ ودلالاتٍ غيــرِ متوقَّ
ــة الخطــاب  ــيه بني ــة التــي تنصهــر فـ )العيــاب، 2016، 27(، ويعــد الســياق مــن القوالــب الفني
النصــي وطبيعــة الظــروف المحيطــة بــه التــي تســهم فـــي تشــخيص فحــوى الخطــاب وبحســب 
ــه البلاغيــون ســابقا  ــداً فقــد أشــار إلي ــم يكــن جدي ــه، وهــذا المفهــوم ل المقــام الــذي ينتمــي إلي
مــن خــلال حديثهــم عــن فكــرة الحــال والمقــام وعلاقتهــا بالمقــال، ويذكــر الســكاكي )ت 626هـــ( 
مقتضــى الحــال الــذي يتضمــن التراكيــب وبنيتهــا اللغويــة والتفــن بصياغتهــا بســياقات متعــددة 
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ــكاكيّ، 1987،  يقصدهــا المبــدع، وارتبــاط هــذه الســياقات بالمســتويين الجمالــي والبيانــي، )السَّ
ــياق العــام للنَّــصِّ يتطلــب مــن المتلقــي الإحاطــة بأبعــاده المكانيــة والزمانيــة  73( ولفهــم السِّ
ــروف المحيطــة بــه ، وقــد حــدد ابــن الأثيــر)ت 630هـــ( ثــلاث متبنيــات لمعرفــة الواقــع  والظُّ
الســياقي للنــص هــي: )انتقــاء الألفــاظ، وطبيعــة نظمهــا مــع بعضهــا البعــض، وفهــم الغــرض 

المقصــود منهــا ومراعــاة اختــلاف صياغاتهــا( )ابــن الأثيــر، 2010، 50/1(. 

راســات  أمــا مفهومــه فـــي الدراســات الغربيــة فـــيعَُد فـــيرث )rth,( الرائــد الأوَل لهــذه الدَّ
حتــى عُرِفَــت مدرســة باســمه وقــد تبلــورت علــى يديــه أســس النظريــة الســياقية؛ إذ يــرى أنَّ 
ــياق، وهــو بهــذا  وال اللفظيــة لا يمكــن للمتلقــي أن يفهمهــا مــن دون السِّ ــدَّ المعنــى المفهومــي لل
يؤكــد مبــدأ التَّأويــل فـــي المعنــى العــام للفــظ وتعــدد دلالاتــه، )الغويــل، 2010، 14( ويــرى 
ــياق هــو ))النــص المصاحــب للنــص الظاهــر... فهــو يمثــل البيئــة الخارجيــة  )هاليــداي( أن السَّ
للبيئــة اللغويــة بأســرها، وهــو بمثابــة الجســر الــذي يربــط التمثــل اللغــوي ببيئتــه الخارجيــة...(( 
ــراً فاعــلًا  ــؤدي أث ــي و ))ي ــدِ الثَّقافـ ــطُ أيَضــاً بالنَّق ــةٍ يرتب )عــوض،1410، 29(، والســياقُ بعامَّ
المتكلــم  فـــي الكشــف عــن مقاصــد  تسُــاعد  أداةً مهمــة  التخاطبيــة؛ بوصفــهِ  العمليــة  فـــي 
ــية؛ بغيــة إفــادة الســامع المعنــى الــذي يتوخــاه مــن الخطــاب؛  وتوضيــح نوايــاه الظاهــرة والخفـ
فالســياق الثقافـــي يعُــد مــن أهــم العناصــر الداخلــة فـــي التفاعــل التخاطبــي؛ بوصفــه الشــروط 
الاجتماعيــة التــي تؤخــذُ بعــين الاعتبــار لدراســة العلاقــات الموجــودة بــين الســلوك الاجتماعــي 
ــياقَ الثَّقافـــيَّ ينتمــي إلــى  واســتعمال اللغــة...(( )محيــي، 2016، 73(، ونفهــمُ مــن هــذا أنَّ السِّ
والِ المفُــردةِ أوَ المركبــة والتــي  جنــسِ النَّقــدِ النُّصوصــيِّ الــذي يعنــى بفهــمِ المعنــى الاجتماعــيِّ للــدَّ
ترتبــط بحضــارة أو أيديلوجيــة لدولــة مــا، وهــذا مــا يطلــق عليــه بالنقــد الثقافـــي ومــا يتعلــق 
بمعنــاه، )الخولــي، 1986، 261( وهــذا مــا يتبنــاه الناقــد )جــون لاينــز( )johnlyons( فهــو يربــط 
بــين المفــردة وســياقها ويــرى أن الســياق هــو المســتوعَب الــذي يحــوي النــص ويظُهــر دلالتــه 
)لاينــز،1987، 215( ومــن هنــا يتضــح لنــا جليــاً إن الســياق الثقافـــي يأتــي كواحــد ))مــن أهــم 
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القرائــن المهمــة فـــي تحديــد معنــى النــص وتوجيــه دلالتــه حــين يســعى إلــى ربــط النتــاج الأدبــي 
بمبدعــه ومتلقيــه والظــروف الاجتماعيــة التــي اغمــس فـــيها النــص؛ لأنّ اللغــة نشــاط اجتماعــي 
يتوقــف فهمهــا علــى الإحاطــة بمكونــات المجتمــع مــن عــادات وأعــراف وتقاليــد وثقافــات(( 
)العايــب، 2016،(. وبهــذا فالســياق الثقافـــي يــدرس الظاهــرة الأدبيــة علــى وفــق محيطهــا 
الاجتماعــي ومــا يحيــط بــه مــن ثقافــات وممارســات مختلفــة فهــو أحــد أنــواع الســياقات غيــر 

ــرج، 2013، 31(. ــة )ف اللغوي

ويمكــن القــول إنَّ العلاقــة بــين النــصَّ الأدبــيَّ وثقافــةِ المجتمــعِ المحيطــة بــه يسُــهمُ فـــي 
ــيؤدي  ، فـ ــصِّ ــه المتعــددةِ التــي يتضمنهــا عالــمُ النَّ تأَويــلِ العَمــلِ الفنــيِّ والوقــوفِ علــى احتمالاتِ
ــة الجماليــة إلــى تجربــةٍ ثقافـــيَّة تفتــحُ للمتلقــي آفاقًــا  بــه إلــى الانتقــالِ مــن حــدودِ البنيــة اللغويَّ
واســعًا علــى العالــمِ مــن حولــه وفهمــه وإدراك قيمتــه فـــي العالــم الإنســانيِّ ومــا عليــهِ مــن 

ــي النصــوص المقدســة. تكليفــاتٍ واجبــةٍ يبدأهَــا مــن البحــثِ فـ

þالدي Cية ا®اصة برجاĀلحا. الديåß¯ا �Cالأو ÇحÂ¯ا

يــنِ اصطلاحــاً اختلافــاً واســعا؛ً إذ قــال  اختلــفَ العلمــاءُ والمفســرون فـــي تعريــفِ الدِّ
ــى  ــي معن ــكاد يتفقــون فـ ــى حســبِ مشــربهِ، وي ــلُ كلَّ إِنســانٍ عل ــذي يمث ــدُ ال ــه المعتق بعضهــم إنَّ
واحــد لمفهــوم الديــن فـــي الإســلام بأنَّــه: ))الشــرع الإلهــي المتلقــى عــن طريــق الوحــي(( )الخلــف، 
2004، 9(، وهــذا تعريــف أكثــر المســلمين، وبهــذا فالديــن هــو ))مــا شــرعه الله علــى لســان 
رســوله - صلــى الله عليــه وســلم - فـــيما ينظــم صلــة العبــد مــع ربــه ومــع عبــاده علــى اختــلاف 
طبقاتهــم، وينظــم أمُــور معاشــه وســلوكه، مــن غيــر وجــود وســاطة بشــرية.(( )أبَــو زيــد، 1996، 
سُ جهــده لخدمــةِ احتياجــات الديــن  237(، وقــد ينــدرج تحــت هــذا المصطلــح كلُّ شــخصٍ يكُــرِّ
ــن  ــد م ــن العدي ــى رجــال الدي ــق عل ــن الإســلامي يطل ــي الدي ــة، وفـ ــة معين وأتباعــه داخــل ديان

المســميات التــي ذكرهــا الإمــام علــي )عليــه الســلام( فـــي نهــجِ البلاغــةِ وهــي كمــا يأَتــي: 
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ــرعيَّةِ، ومــن يعمــل فـــي هــذا الميــدان  مــن المصطلحــاتِ التــي تعنــى بمعرفــةِ الأحَــكامِ الشَّ
يســمى فقيهــاً، ولــه معنيــان: إحداهمــا فـــي المعطــى المعجمــي والآخــر فـــي المنظــور الاصطلاحــي 
ــد  ــم،د. ت، 49/3( وعن ــم، )عبدالمنع ــة، والعل ــم، والفطن ــة هــو الفه ــي اللغ ــه فـ ــى الفق ــه، ومعن ل
ــلاعِ، قــويَ الفَهــمِ  ــرعِ، علــى أن يكــون واســعَ الاطِّ الفقهــاء هــو: العالــم بالفقــهِ وأحَــكامِ الشَّ
، بعيــدَ الغــورِ فـــي التَّحقيــق والغَــوصِ فـــي دقائــق المعانــي، صاحــب  ــةِ والِإدراكِ، متــيَن الُحجَّ
ــه  ــدا ، )الزركشــي، 1994، 30/1( ومصــداق ذكــر الإمــام )علي ذوق فقهــي ســليم، وإن كان مقل
الســلام( لهــذا المصطلــح قولــه: ))الفَْقِيــهُ كُلُّ الفَْقِيــهِ مَــنْ لـَـمْ يقَُنِّــطِ النَّــاسَ مِــنْ رَحْمَــةِ الِله، وَلـَـمْ 
ضــي، 1988، 325/3( فالفقــه مفهــوم  يؤُْيِسْــهُمْ مِــنْ رَوْحِ الِله، وَلـَـمْ يؤُْمِنهُْــمْ مِــنْ مَكْــرالِله ((، )الرَّ
لــه ثقافــة راســخة لــدى المجتمــع آنــذاك أشــار إليهــا القــرآن الكــريم والرســول الأكــرم )ص( لكــن 
ليــس بالمفهــوم الــذي جــاء فـــي عصورنــا المتأخــرة، )الســبحاني، 1432، 22/2( فهــذا المصطلــح 
كان راســخاً فـــي المجتمــع الإســلامي القــديم ، غيــر إنّ الإمــام نظــر إلــى مــن يتصدى لهــذه المهمة 
أن يكــون أكثــر انســجاماً مــع المجتمــع وثقافتــه الحضاريــة الإرشــادية، ففـــي هــذا الســياق أراد أن 
يؤســس لتربيــة الفقيــه علــى وفــق مبــدأ التعامــل مــع النــاس بآليــة ميــزان الفقــه الــذي يجذبهــم 
نحــو الإيمــان واللجــوء إلــى التوبــة والابتعــاد عــن المعصيــة بطريقــة أكثــر تشــويقاً لرحمــة الله 
بعيــداً عــن الزجــر والتنكيــل، والابتعــاد عــن التشــديد والتضييــق عليهــم فـــي بــاب التوبــة ،أي عــن 
طريــق موازنــة بــين بــث الأمــل فـــي الرحمــة الإلهيــة للإنســان والتحذيــر مــن المعاصــي وتذكيرهــم 
بوســع رحمــة الله وشــموليتها لــكل النــاس مــن دون تخصيــص إلا بالعمــل الصالــح، فالفقيــه فـــي 

نظــره هــو مــن يــوازن بــين الأمريــن ويفتــح طريــق العــودة إلــى الله . 
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يــكاد يكــون معنــى )العالــم( فـــي اللغــة هــو ذاتــه فـــي الاصطــلاح ، فقــد قــال عنــه أربــاب 
ــن منظــور، د.  ــور )اب ــة والإدراك بدقائــق الأم ــك المعرف ــن يمتل ــمُ، وم ــلُ ، المعُلِّ ــة :هــو العامِ اللغ
ــا فـــي الاصطــلاح فلــه مفهــوم واســع فـــي ميــدان العلــوم التــي ينتمــي  ت، مــادة، علــم(، وأمَّ
إليهــا كالطــب والفلســفة وغيرهــا مــن العلــوم الأخــرى ، أمــا فـــي المجــال الدينــي فالعلمــاء هــم 
العارفــون بشــرع الله، المتفقهــون فـــي دينــه، العاملــون بعلمهــم علــى هــدى وبصيــرة، الذيــن وهبهم 
ــرًا كَثِيــرًا﴾، )ســورة  كْمَــةَ فَقَــدْ أوُتِــيَ خَيْ الله الحكمــة ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿ وَمَــنْ يُــؤْتَ الْحِ
البقــرة، 269(، وقــد ورد هــذا المصــداق فـــي وصيتــه )عليــه الســلام( إلــى قثــم بــن العبــاس 
ــاسِ  ــكَ إِلَــى النَّ ــنْ لَ ــمَ، وَلاَ يكَُ ــرِ العَْالِ اهِــلَ، وَذَاكِ ــمِ الْجَ عاملــه علــى مكــة: )فَأَفْــتِ الْمسُْــتفَْتِيَ، وَعَلِّ
ضــي، 1988، 290/2( فالعالــم فـــي ثقافــة  سَــفِيرٌ إِلاَّ لِسَــانكَُ، وَلاَ حَاجِــبٌ إِلاَّ وَجْهُــكَ((، )الرَّ
المجتمــع الإســلامي لــه منزلــة ومكانــة مرموقــة فـــي نفــوس النــاس بصــورة عامــة ، وهــذه المكانــة 
ــى  ــم الشــرعي والإســلامي وتقدمــه عل ــرم العل ــة التــي تحت ــة الديني ــق المنزل تجســدت عــن طري
ــح  ــى أصب ــة حت ــك الصف ــى بتل ــن يتحل ــة لم ــة رمزي ــع هوي ــد أعطــى المجتم ــوم الأخــرى ، فق العل
ــر تسلســل تاريخــي ،  ــة انبثقــت عب ــة ، وهــذه المكان ــس الدول ــى رئي ــم عل ــون العالِ ــاس يقدم الن
لأن المفهــوم الدينــي لــدى المجتمــع بــأنّ العلمــاء هــم مــن ينقلــون الأحــكام والتعاليــم الإســلامية 
ــه أن يتماشــى  ــا يريــد مــن عامل الصحيحــة عــن الأئمــة والأنبيــاء )عليــه الســلام(، فالإمــام هن
مــع كل الطبقــات الاجتماعيــة ومنهــا المذاكــرة والمحــاورة مــع أقرانــه مــن العلمــاء والتباحــث 
معهــم والتــزود منهــم، )أبــي الحديــد، 1962، 30/18( إيمانــاً منــه بــأنَّ المذاكــرة تزيــدُ مــن الفهــمِ 
ــةِ  وتصحــحُ الأخَطــاءَ، وتســاعد علــى ديمومــةِ العلــمِ، بهــدفِ الحفــاظِ علــى القيمــةِ الأخَلاقيَّ
اســخةِ فـــي المخيلــةِ الثَّقافـــيَّةِ الِإســلاميَّةِ لــدى المتلقــي، فالمصطلــح هنا تجاوز الحــدود اللغوية  الرَّ
المألوفــة إلــى معنــى أوَســع حتــى أصَبــحَ رمــزاً ثقافـــياً واجتماعيــاً لــكلِّ مــن يتحلــى بصفــات العلــم 
والمعرفــة والادراك والقــدرة علــى فهــم المــراد الإلهــي وتعليمــه، فهــو ليــس ناقــلاً للأفــكار فحســب، 
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ــي  ــن العلمــي والعمل ــن بهــدف التواصــل والتعشــيق بــين المنظري ــل يعمــلُ بهــا ويعلمهــا للآخري ب
لواقــع الِإنســان فـــي المجتمــع بصــورة عامــة بوصفــة يمتلــك رســالة علميــة ودينيــة تواكــب التطــور 

فـــي العالــم المتجــدد.

ــاً  ه ــل تفََقُّ ــا: ))سَ ــه الســلام( لســائلٍ ســأَلهَ عــن مســألةٍ م ــه أيضــاً )علي ــك قول  ومــن ذل
اهِــلِ((.  ــفَ شَــبِيهٌ بِالْجَ ــمَ شَــبِيهٌ بِالعَْالِــمِ، وَإِنَّ العَْالِــمَ الْمتُعََسِّ اهِــلَ الْمتُعََلِّ وَلاَ تسَْــأَلْ تعََنُّتــاً، فَــإِنَّ الْجَ
ــن  ــع م ــع ومن ــي المجتم ــا فـ ــة العلي ــم المنزل ــد أعطــى للعال ــا فق )الرضــي، 1988، 382/3(، وهن
ــه، )أبــي الحديــد، 1962، 232/19( فهــو أرَادَ  ــه للتمســك بالــرأي والتعنــت ل تقــديم الأســئلة ل
ــائل، وجعل  ــةِ فـــي طلب العلــم ومكانة السَّ بــط بــيَن النِّيَّ تجســيدَ أبعــادٍ تربويَّــةٍ تهــدفُ الــى بيــان الرَّ
المعيــار الحقيقــي بــين الجاهــل والعالــم هــو طريقــة التعامــل مــع العِلــم ، لا كميــة المعلومــات التــي 
يمتلكهــا، فهــو بصــدد النهــي الضمنــي عــن الغــرور المعرفـــي عنــد بعــض العلمــاء، وتذكيرهــم بــأن 
قيمــة العالِــم فـــي تواضعــه وانصافــه ،لا مــن بــاب اســتعراض قدراتــه المعرفـــية علــى الآخريــن.

 �ûا� ا¯ت÷ل JÉالÈ

هــو الباحــث عــن ذات واجــب الوجــود وصفاتــه وأفعالــه ومتعلقّاتــه، و وظيفــة هــؤلاءِ 
ــات المدعــين  ــة وردِّ مفتري ــد الإســلام بواســطة البحــوث الكلامي العلمــاء هــو الدفــاع عــن عقائ
وادعاءاتهــم، وبحوثهــم تكــون بأدلــة ممزوجــة مــن العقــل والشــرع والمحافظــة علــى المعتقــدات 
الإســلامية التــي نقلهــا الشــارع الاســلامي عــن آراء المبتدعــين وأوهــام المضلــين )الآمــدي، 
2004، 13(، والمتكلــم هــو ))مــن وقــع الــكلام بحســب أحوالــه مــن قصــده وارادتــه واعتقــاده 
وغيــر ذلــك مــن الأمــور الراجحــة إليــه حقيقــةً أو تقديــراً((، )الخفاجــي،1982، 44(، وقــد ورد 
هــذا المصطلــح فـــي عهــد الإمــام )عليــه الســلام( إلــى مالــك الأشــتر وقــد جــاء فـــيه: ))وَاجْعــلْ 
لِــسُ لهَُــمْ مَجْلِســاً عَامّــاً، فَتتَوَاضَــعُ  غُ لهَُــمْ فِيــهِ شَــخْصَكَ، وَتَجْ اجَــاتِ مِنـْـكَ قِسْــماً تفَُــرِّ لِــذَوِي الْحَ
ــكَ  ِّمَ َّــى يُكَل ــرَطِكَ، حَت ــكَ وَشُ ــنْ أَحْرَاسِ ــكَ مِ ــدَكَ وَأَعْوَانَ ــمْ جُنْ ــدُ عَنْهُ ــكَ، وَتُقعِ ــذِي خَلَقَ فِيــهِ لله الَّ
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مُتكََلِّمُهُــمْ غَيـْـرَ مُتعَْتِــع((، )الرضــي، 1988، 259/2( يحــث الإمــام )عليــه الســلام( مالــك الأشــتر 
بــأن يخصــص وقتــاً يســتمع فـــيه إلــى النــاس بشــكل مباشــر ومــن دون وســطاء أو حواجــز، وأمــره 
أيضــاً بــأن يبعــد حراســه حتــى يأخــذوا الحريــة فـــي ابــداء آرائهــم والاســتماع إليهــم ، فالمقصــود 
ــم ( هنــا هــو الممثــل عــن الحاضريــن مــن النــاس أو صاحــب الحاجــة الــذي يتحــدث  ب )المتكل
باســمهم وتكــون لــه الجــرأة علــى عــرض المشــاكل أمــام المســؤول، وهــذا الأســلوب كان يســتخدم 

فـــي الأدب السياســي الإســلامي لتأكيــد مباشــرة الاتصــال بــين الراعــي والرعيــة.

وعــوداً علــى بــدء فالمصطلــح )مُتكََلِّمُهُــمْ( يحمــل أبعــاداً ثقافـــيةً ذات جــذور تاريخيــة لــدى 
المجتمــع الإســلامي فقــد كان النــاس يطالبــون المســؤول مباشــرة بشــكل شــفاهي، مــن دون 
تقــديم طلبــات أو عريضــة كمــا هــو اليــوم فـــي وقتنــا الحاضــر، فقــد كانــوا ينتخبــون مــن يثقــون 
بــه ليمثلهــم ويتحــدث نيابــة عنهــم، وهــذ الشــخص عــادة ينمــاز بالجــرأة والقــدرة علــى الحديــث 
ــا أراد  والحــوار، فهــو يمثــل )رمــز( للقــوم بطبيعــة الحــال المعبــر عنهــم ، فالإمــام )ع( كمــا قلن
ــق الأهــداف  ــة، وتحقي أن يرســخ ثقافــة الحكــم العــادل وهــدم الحواجــز بــين المســؤول والرعي
السياســية التــي تكُــرّس مبــدأ العــدل والمســاواة، ومــن دون خــوف أو رهبــة، ومــن هنــا نفهــم إن 
هــذه الثقافــة كانــت ســائدة آنــذاك، وتــرى إن الوالــي أو الحاكــم هــو المســؤول الشــرعي أمــام 
الخالــق )عــز وجــل( فـــي إيصــال صوتهــم ومطالبهــم إلــى مــن يقــود الدولــة وبيــده مركــز القــرار.

 �/ ا� ا¶د£ Jرابع

لفــظٌ لــه معنيــان، الأوَل: فـــي اللغــة هــو ))اســم فاعــل مــن التحديــث مأخــوذ مــن حــدّث 
يحــدّث فهــو محــدّث وهــو وصــف لمــن يشــتغل بالحديــث ويقضــي وقتــه فـــي دراســته((، )مجموعة 
مــن المؤلفـــين، 583( والآخــر: فـــي الاصطــلاح متعلــقٌ بـــ ))مــن اشــتغل بالحديــث روايــةً ودرايــةً 
وجمــعَ رواتــه ، واطلــع علــى كثيــر مــن الــرواة والروايــات فـــي عصــره وتميــز ذلــك حتى عرف فـــيه 
خطــه واشــتهر فـــيه ضبطــه ، وبمعنــى آخــر : وهــو لقــب اطلــق علــى مــن عــرف الأســانيد والمتــون 
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والعلــل وأســماء الرجــال والعالــي والنــازل مــن الأســانيد و حفــظ جملــة مســتكثرة مــن المتــون(( 
)الســيوطي، 1417، 58/9( بمعنــى أن مــن يتصــف بهــذه الســمة تكــون لــه معرفة واســعة وعميقة 
فـــي حيثيــات علــم الحديــث، والبنيــة الخطابيــة لهــذ المصطلــح تــدل علــى التجديد والاســتمرارية 
فـــي التفاعــل مــع الحديــث وأحــوال الروايــات ومناقشــتها بفاعلية وحيوية مســتمرتين، وقد أطلق 
ــرْآنَ  ــوا أنََّ هــذَا القُْ ــه: ))وَاعْلمَُ الإمــام )عليــه الســلام( هــذا المفهــوم علــى القــرآن الكــريم بقول
ــذِبُ((، )الرضــي،  ــذِي لاَ يكَْ ثُ الَّ ــدِّ َ ، وَالْمحُ ــذِي لاَ يضُِــلُّ ــادِي الَّ ، وَالهَْ ــشُّ ــذِي لاَ يغَُ ــوَ النَّاصِــحُ الَّ هُ
1988، 290/2( فالإمــام هنــا اســتعار هــذا المصطلــح للقــرآن ؛ لأن هــذه الثقافــة كانــت راســخة 
ــع  ــكل الأحــداث والوقائ ــه ومســايرته ل ــرآن وفاعليت ــة الق ــى حيوي ــد عل ــي تؤك ــع الت ــي المجتم فـ
الزمنيــة فهــو الموجّــه الرئيــس للإنســان، وهــذه البنيــة الاصطلاحيــة منحــت النــص أبعــاداً 
نفســية وحضاريــة تؤكــد علــى تواصليــة القــرآن ومواكبتــه للتطــورات الزمنيــة المرتبطــة بحضــارة 
الإنســان، ومــن جانــب آخــر ترسّــخ التأثيــر الوجــودي لــه بأنــه مصــدر للتعاليــم الســماوية الــذي 
ــة والنصــح  ــق للهداي ــة المرجــع الأول والمطل ــو بمثاب ــة فه ــة الصادق ــم الحي ــة والقي يحمــل المعرف
والتشــريع ، فهــو حــي لــكل مــن يريــد أن ينهــل منــه ويتــزود بــه، ومــن هــذا المنطلــق أراد الإمــام 
)عليــه الســلام( أن يؤكــد علــى أهميــة القــران والتمســك بــه فهــو طريــق الحــق الصــادق والمــرآة 

التــي يــرى فـــيها الإنســان الوضــوح محصلــة. 

ا�الإمام�  JÙامÑ

مــن يقُتــدى بــه القــوم ســواء كان شــخصاً يقتــدى بقولــه وفعلــه أو كتابــا محقــاً أو الكتــاب 
)المنــاوي، 1990، 61 (، وبمعنــى آخــر:  القــوم ويتخذونــه دليــلًا أو مرشــداً  يتبعونــه  الــذي 
الإمــام هــو القــدوة للنــاس لكونهــم يأتمــون بــه، ويهتــدون بهديــه لــذا أطلــق عليــه هــذا اللفــظ ، 
)الأصفهانــي، 1412، 42( وقــد جــاء فـــي إحــدى خطبــه )عليــه الســلام(: ))إِنَّــهُ ليَــسَ عَلـَـى الإْمَامِ 
ــلَ مِــنْ أمَْــرِ رَبِّــهِ :الإْبـْـلَاغُ فَي الْموَْعِظَــةِ، وَالاجْتِهَــادُ فِي النَّصِيحَــةِ ((، )الرضــي، 1988،  إِلاَّ مَــا حُمِّ



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١٥٢

ــي هــذا المقطــع مــن الخطبــة الــذي يحمــل أبعــاداً قياديــة وتربويــة تُحمــل )الإمــام(  202/1( فـ
ــذل  ــي تقــديم النصيحــة وأن يب ــد فـ ــم الله بوضــوح وإخــلاص ، أن يجته ــغ تعالي مســؤولية تبلي
قصــارى جهــده فـــي ارشــاد النــاس إلــى طريــق الحــق، وبهــذا يكــون دوره التوجيــه والبيــان. وفـــي 
ــى يحَْضُرَهَــا  ــتِ الإْمَامَــةُ لاَ تنَعَْقِــدُ حَتَّ ــنْ كَانَ خطبــة أخــرى قــال )عليــه الســلام(: ))وَلعََمْــرِي، لئَِ
ــةُ النَّــاسِ، [ فـ]مَــا إِلـَـى ذلــك سَــبِيلٌ((، )الرضــي، 1988، 86/2(، ففـــي هــذا النــص يوضــح  عَامَّ
)عليــه الســلام( شــرط عقــد الإمامــة ويؤكــد أن حضــور جميــع النــاس أمــر مســتبعد ، فالإمامــة 
تعُقــد بمــن حضــر مــن أهــل الحــل والعقــد وليــس باجتمــاع عامــة النــاس؛ لأنهــم متفرقــون فـــي 
أنحــاء الأمــة الإســلامية وأمــر اجتماعهــم لا يمكــن التحقــق، وهــذا مــا أخبــرت بــه الكنايــة فـــي 
قولــه )فمــا إلــى ذلــك ســبيل( ، فالتعبيــر الكنائــي ))لا ينفصــل فـــي دلالاتــه ولا فـــي قيمتــه عــن 
دلالات الســياق العــام التــي تتــآزر داخــل البنــاء الفنــي(( )عيــد، 1988، 167(، ومــن هنــا نفهــم 
أن الفــن الكنائــي مــن الوســائل المســاعدة فـــي فهــم معنــى النــص اعتمــاداً علــى ســياقته الثقافـــية 

المحيطــة بــه. 

āôñية ا®اصة بالĀلحا. الديåß¯ي� اÿاÉال ÇحÂ¯ا

ــة التــي اســتعملها الإمــام فـــي  اختــصَّ هــذا المبحــث بذكــرِ عــددٍ مــن المصطلحــات الفقهيَّ
ــة لتكــونَ  ــه إلــى هــذا النَّــوع مــن المتلقــين المهتمــين بالمعــارف الفقهيــة والدينيَّــة الخاصَّ كلامــه الموجَّ
ــةٍ لهــا مصطلحاتهــا ومفاهيمهــا التــي وضعهــا الإمــام  دليــلاً واضحًــا علــى تأســيسِ منظومــةٍ فقهيَّ

: منها

 �āôñا � ال Jأول

ــم ، والتفتيــش والتبصــر  ــم والتعل ــى الفه ــة بمعن ــي المعاجــم اللغوي ــح فـ ورد هــذا المصطل
ــي فقــد عرّفــه  ــورد الدين ــا مفهومــه ضمــن الم ــادي، 2009، 24/1( أمََّ ــي حقيقــة الشــيء، )آب فـ
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الفقهــاء بأنــه: ))العلــمُ بالأحــكام الشــرعية الفرعيــة عــن أدلّتهــا التفصيليــة((، )الكاشــاني، 
1406، 164/1 ( وهــذا التعريــفُ للفقــه قــد ذكــره أغلـَـبُ علمــاء الأصــول، وتســالموا عليــه وإنْ زاد 
بعَْضُهُــم بعــضَ القيــود فـــيه، )كاشــف الغطــاء، د ت،5/1(، وقــد ورد هــذا المصطلــح فـــي إحــدى 
هُــونَ، وَلاَ  يــنِ يتَفََقَّ ــةِ: لاَ فـــي الدِّ اهِلِيَّ خطبــه فقــد قــال )عليــه الســلام(: ))وَلاَ تكَُونـُـوا كَجُفَــاةِ الْجَ
عَــنِ الِله يعَْقِلـُـونَ((، )الرضــي، 1988، 164/4( هنــا يؤكــد الإمــام علــى التربيــة الدينيــة الســليمة 
التــي تخضــع لتعاليــم الشــريعة ، والابتعــاد عــن الجاهليــة التــي تعتــاش علــى الفوضــى والقــوة 
بعيــداً عــن التعاليــم الإســلامية، )مغنيــة، 1437، 48/2( فهــذا المفهــوم ألبســه الإمــام بعــداً 
ثقافـــياً بلحــاظ طبيعــة المجتمــع الإســلامي الــذي يعنــى فـــي معرفــة الأحــكام الشــرعية والتعمــق 
ــق الســليم، فالإمــام يقــارن بــين مجتمعــي  ــي الطري ــي أحوالهــا لكســب رضــا الله والســير فـ فـ
الإســلام والجاهليــة ، ويريــد بالنــاس الانتقــال النوعــي الثقافـــي مــن حالــة التعنــت والاضطــراب 
ــد  ــم الســماء، فالبع ــع تعالي ــاط الروحــي م ــة والارتب ــاة بتعقــل وحضري ــى التماشــي مــع الحي إل
الثقافـــي لهــذا المصطلــح يحمــل رســالة مــن الوعــي والتطــور والانتقــال مــن مرحلــة عبثيــة إلــى 
ــاد عــن كل مظاهــر  ــم والابتع ــى التنظي ــد عل ــة منظمــة تســودها المعرفــة والوعــي والتأكي مرحل
التخلــف التــي عاشــها الإنســان فـــي الحيــاة الجاهلــة ، فهــي دعــوة إلــى التحضّــر والابتعــاد عــن 
الجهــل ، ومــن مصاديــق ذلــك أيضــاً وصيتــه للإمــام الحســن )عليهمــا الســلام(: ))وَلاَ تأَْخُــذْكَ 
يــنِ((، )الرضــي،  ــهُ فِي الدِّ فيِ اللهِ لَوْمَــةُ لائَــم، وَخُــضِ الغَْمَــرَاتِ إلـَـى الَحــقِّ حَيـْـثُ كَانَ، وَتفََقَّ
1988، 39/3(، وهنــا يحــثُّ الإمــام علــى الثَّبــات فـــي الحــقِّ والحــرصِ علــى التَّعمــقِ فـــي فهــم 
أحــكام الديــن وأصولــه، وليــس الاكتفــاء بالمعرفــة الســطحية لــه، ففـــي هــذا الســياق دعــوة إلــى 
الثبــات وعــدم التراجــع أمــام الانتقــادات التــي تريــد النيــل مــن الإســلام وعــدم الاكتــراث إلــى 
الصعوبــات والعواقــب التــي يمكــن أن تواجهــه، وهــذا مــا عبــر عنــه فـــي أســلوب مــن التداخــل 
ــي  ــات الت ــه بالفــن والاضطراب ــرَاتِ( ، علمــاً من ــضِ الغَْمَ ــه )وَخُ ــي قول ــي والاســتعاري فـ الكنائ
ســتواجه البشــرية بصــورة عامــة، فهــو أراد مــن المتلقــي أن يتســلح بالوعــي الحضــاري والمعرفــة 
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ــي  ــات، فالدعــوة الت ــك الفــن والصعوب ــة بالفقــه الإســلامي كــي يتمكــن مــن مواجهــة تل الكامل
كرســها فـــي الســياق أعــلاه للمصطلــح خرجــت عــن المعنــى المخصــص لهــا ؛ لتصبــح فـــيما بعــد 
ســلاحاً للدفــاع عــن العقيــدة الإســلامية تجــاه التخرصــات المحتملــة الحــدوث التــي تنبــه الإمــام 
)عليــه الســلام( عليهــا، والحيــز الواقعــي لهــا مــا نعيشــه اليــوم مــن تداخــل الأفــكار المنحرفــة 

الحــة.  التــي أصابــت المجتمــع للنيــل مــن عقيدتــه الصَّ

ا� الÜريعة�  JيÿاÈ

الشــريعة فـــي اللغــة مأخــوذة مــن الفعــل )شــرع( الــذي يدل علــى التمهيد للشــيء والطريق 
إليــه، ويقــال ))وشــرعت الــدواب فـــي المــاء تشــرع شــرعاً وشــروعاً أي دخلــت. والشــريعة 
والشــراع والمشــرعة : المواضــع التــي ينحــدر إلــى المــاء منهــا((، )ابــن منظــور، د. ت، مــادة شــرع( 
أمــا فـــي المعنــى العــام لهــا وتعنــي الطريــق المفتــوح والممهــد للتعاليــم التــي تنظــم حيــاة البشــرية 
علــى الصعيديــن العلمــي والعملــي، وتعــرف بأنّهــا: ))عبــارة عــن الأحــكام والقوانــين التــي ســنت 
للمصلحــة ســواء أكانــت للفــرد أم المجتمــع وســواء أكانــت متعلقــة بالأفعــال أم بالعقائــد أو تهذيب 
ــى كالشــريعة الإســلامية  ــا هــو الله تعال ــد تكــون ســماوية إذا كان المشــرع له النفــس ، وهــي ق
وقــد تكــون مدنيــة إذا كان المشــرع لهــا هــو الإنســان كشــريعة حمورابــي. فإطــلاق الشــريعة علــى 
الأحــكام باعتبــار أنهــا الطريــق المســتقيم الــذي يوصــل مــن يســلكه لصالحــه وســعادته، كمــا إن 
ــا مــن رب العالمــين. إن الشــريعة  ــن به ــزوم التدي ــار ل ــن باعتب الشــريعة الســماوية تســمى بالدي
ــمْ شِــرْعَةً وَمِنهَْاجًــا﴾  ــا مِنكُْ ــكُلٍّ جَعَلنَْ ــي لســان الشــرع شــي ء واحــد، قــال تعالــى: ﴿لِ والمنهــاج فـ
ولكــن يظهــر مــن بعضهــم أن الشــريعة هــي الأصــول والقواعــد الدينيــة، والمنهــاج هــو الــذي 
ــه الســلام(  ــام )علي يفصّــل هــذه القواعــد((، )كاشــف الغطــاء، د ت، 12/1(، وقــد صــرّح الإم
ــزَّ  َــنْ وَرَدَهُ، وَأعََ ــرَائِعَهُ لِم لَ شَ ــهَّ ــلَامَ فَسَ ــرَعَ الِإسْ ــذِي شَ ــدُ لِله الَّ مْ ــه: ))الْحَ ــي قول بهــذا المفهــوم فـ
ــى الفضائــل  ــا يثنــي الإمــام )ع( عل ــهُ((، )الرضــي، 1988، 203/1(، وهن ــنْ غَالبََ ــى مَ ــهُ عَلَ أرَْكَانَ
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الإلهيــة التــي وهبهــا للنــاس وكانــت أولهــا تشــريع الإســلام الــذي حفــظ كرامــة الإنســان ونقلــه 
مــن الجهــل إلــى ميــدان المعرفــة والتحضــر، وأبعــده عــن الرذائــل التــي كانــت يمارســها الإنســان 
فـــي الحيــاة الأولــى قبــل تشــريع الإســلام، وأشــار كذلــك إلــى ســهولة تطبيــق تلــك الشــرائع التــي 

لا تفُــرض بالقــوة بــل بالمــود، والإحســان الخاضعــين لمبــدأ المرونــة والعقــل.

ويتضــح ممــا ســبق أنَّ المصطلــح تطــور فـــي ضــوء الثقافــة الإســلامية وانتقــل مــن المعنــى 
الكلاســيكي لــه فـــي اللغــة ومــا يــدل عليــه فـــي مجتمــع مــا قبــل الإســلام إلــى المعنــى الحكمــي 
الــذي يجُســد تعاليــم الســماء ليــدل علــى القوانــين الإلهيــة المنصــوص عليهــا فـــي القــرآن الكــريم 
وقــد ارتبطــت بالمفاهيــم الكبــرى التــي تمــس حيــاة الناس وتؤســس لهــم مرجعية ثقافـــية يرجعون 
إليهــا كالعــدل والرحمــة والمعامــلات وغيرهــا، وقــد أخــذت أيضــاً فـــيما بعــد أبعــاداً اجتماعيــة 
وحضاريــة لتشــكل خصوصيــة للمجتمــع الإســلامي فـــي التعامــلات الإنســانية وتنظيمهــا بصــورة 
عامــة ؛ وبهــذا فهــي بمثابــة قاعــدة حضاريــة تســتند علــى أحــكام وقوانــين يرجــع إليهــا المجتمــع 

الإســلامي فـــي اثبــات هويتــه الثقافـــية مقارنــة بالآخــر الــذي لا يمتلكهــا.

وقــد أوضــح )عليــه الســلام( فـــي موطِــن آخــر مــن خطبــه بوحــدة هــذه الشــرائع داخــل 
يــنِ وَاحِــدَةٌ، وَسُــبلُهَُ قَاصِــدَةٌ، مَــنْ أخََــذَ بِهَــا  نطــاق الإســلام كمــا فـــي قولــه: ))ألَاَ وَإِنَّ شَــرَائِعَ الدِّ
ــقَ وَغَنِــمَ، وَمَــنْ وَقَــفَ عَنهَْــا ضَــلَّ وَنـَـدِمَ.(( )الرضــي، 1988، 233/1(بمعنــى إنهــا واحــدة فـــي  لَحِ
جوهرهــا وأصولهــا، فــلا يوجــد تناقــض بــين أحكامهــا، ثــم أشــار إلــى الفــوز بمــن يتمســك بهــا، 

والضــلال والخســران لمــن يتخلــى عنهــا فـــي الداريــن )الدنيــا والآخــرة(.

ا� الñتيا�  JÉالÈ

ــول:  ــا بالق ــم الفتي ــين عل ــه وب ــرق بين ــح مــن خــلال الف ــرف هــذا المصطل نســتطيع أن نع
ــةِ، وَعِلمُْهَــا هُــوَ العِْلـْـمُ بِتِلـْـكَ الأَْحْــكَامِ مَــعَ ترَْتِيبِهَــا عَلـَـى  ))فَفِقْــهُ الفُْتيَْــا هُــوَ العِْلـْـمُ بِالأَْحْــكَامِ الكُْلِيَّّ
النَّــوَازِلِ((، )الحمــوي،1985، 146/4( ومــن يتصــدى للفتيــا يجــب أن يكــون عالمــاً بوجــوه القــرآن، 
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ملمــاً بشــرائط التفســير وكذلــك عالمــاً بالســن والأســانيد الصحيحــة وقــد ورد هــذا المصطلــح 
ــرِ  ــلَ، وَذَاكِ اهِ ــمِ الْجَ ــتفَْتِيَ، وَعَلِّ ــتِ الْمسُْ ــنِ، فَأَفْ ــمُ العَْصْرَيْ ــسْ لهَُ ــه ))وَاجْلِ ــى عامل ــه ع إل ــي قول فـ
ــهِ  ــى عامل ــه الســلام( إل ــي )علي ــام عل ــهم رســالة الإم ــمَ(( )الرضــي، 1988، 290/2(. تسَ العَْالِ
بالنصيحــة والتوجيــه بمــا تملــي عليــه حقــوق الرعيــة، فهــي بمثابــة وثيقــة تربويــة دينيــة توجــب 
ــي الغــداة والعشــي ثــمَّ ))قسّــمَ لــه ثمــرة جلوســهِ لهــم  عليــه الجلــوس لهــم والاســتماع إليهــم فـ
ثلاثــة أقســام: إمــا أنْ يســتفتي مســتفتياً مــن العامــة فـــي بعــض الأحــكام، وأمــا أنْ يعُلِّــم متعلمــاً 
يطلــب الفقــه، وإمــا أنْ يذُاكــر عالمــاً ويباحثــه و يفاوضــهُ((، )ابــن أبــي الحديــد، 1962، 30/18(، 
ومــن اللافــت للنظــر أنّ الإمــام )عليــه الســلام( اســتعان فـــي عملــه الفكــري علــى صعيــد التعليــم 
والتوعيــة بعنصــر الزمــان ويتمثــل بقولــه: العصريــن أي )الغــداة والعشــي( لكونهمــا أطيــب 
الأوقــات بالحجــاز؛ )البحرانــي، 1362، 216( ))ليعطــي للفكــرة حــرارة وحيــاة وحركــة وعمقــاً 
فـــي الزمــان والإنســان، وليجعــل بهــذا، مــن القضيــة الفكريــة بضعــة مــن الحيــاة المعيشــة تحمــل 
فـــي ثناياهــا رائحــة المعانــاة الإنســانية((، )شــمس الديــن، د ت، 56(، وكذلــك أســهمتِ الكنايــةُ 
المتمثلــة بـــ )العصريــن( إلــى ظهــور علاقــات تأثيريــة متنوعــة بــين المدلــولات وبالأخــص إقامــة 

ــرزت المدلــولات.  النتيجــة مــكان الســبب، بالإضافــة إلــى ذلــك أنهــا بَّ

ونلحــظُ أنَّ الإمــامَ )عليــه الســلام( ذكــر ثــلاث حــالات جــاءت مؤطــرة بأبعــاد اجتماعيــة 
مشــحونة بروابــط تعليميــة دينيــة وهــي: )إفتــاء المســتفتي(، أي بمعنــى بيــان المبهــم لطالبــهِ، 
)الفراهيــدي، 1410، مــادة، فتــي( والثانيــة أنْ يعلِّــم الجاهــل، والثالثــة أن يذُاكــر العالِــم؛ للحفــظ 
ـم-  وعــدم النســيان )ابــن منظــور، د ت، مــادة، فتــي(، ومجمــوع هــذهِ الألفــاظ )فأفــتِ- وعلّـِ
وذاكِــر( أســهمت فـــي إنتــاج دوال لمدلــولات متعــددة تــدل علــى )بيــان المبهــم، والتعليــم، والحفــظ 
وعــدم النســيان(، وحقيقــة هــذهِ المدلــولات موجــودة فـــي الواقــع الخارجــي، فالــذي يســأل عــن 
شــيء مبهــم يبُــينَّ لــه، والجاهــل يعُلَّــم، والعلمــاء فـــيما بينهــم يتذاكــرون ، فـــي هــذا النــص تُحتــم 
المســألة علــى الوالــي )المعلِّــم( أنْ يسُــاير النــاس مســايرة واعيــة نحــو تفعيــل الأنشــطة الفكريــة 



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١٥(

والتعليميــة كلًا بمــا يســتوعب. 

وصفــوة القــول: إن الســياق الثقافـــي لهــذا المصطلــح يكشــف لنــا عــن الســياق التعليمــي 
الــذي كان يوصــي بــه الإمــام )عليــه الســلام( عبــر إعطــاء المكانــة الحقيقيــة للعلمــاء ومــا يتوجــب 
عليهــم مــن تعليــم النــاس والإجابــة علــى أســئلتهم بمــا ينســجم مــع تعاليــم الحضــارة الإســلامية 
ــم داخــل المؤسســة  ــة للعالِ ــة الديني ــى المكان ــز عل ــت ترك ــة الإســلامية الســابقة كان ، لأن الثقاف
ــة  ــة الثقاف ــاء فـــي تجســيد هوي ــاس والعلم ــين الن ــرس ســمة المشــاركة ب ــأراد أن يك الدينيــة، ف
الدينيــة مــن خــلال التعليــم والافتــاء وتحمــل المســؤولية فـــي توجيــه المجتمــع تجــاه الطريــق 

الســليم.

ا� اďجتăاد�  Jرابع

لهــذا المصطلــح معنيــان: الأول: بلحــاظ الأصــل اللغــوي لــه، فهــو مشــتق مــن الفعــل )جَهدَ( 
فقــد جــاء معنــاه عنــد أهــل اللغــة بمعنــى الوســع والطاقــة فـــي الفعــل الــذي يلحــق فـــي التوصــل 
إليــه بالمشــقة، كحمــل الثقيــل ومــا جــرى مجــراه، ثــم اســتعمل فـــيما يتوصــل بــه إلــى الأحــكام مــن 
الأدلــة علــى وجــه يشــق، )ابــن منظــور، د ت، مــادة جهــد( والآخــر بلحــاظ المفهــوم الاصطلاحــي 
فقد ورد فـــي الروايات إن الاجتهاد فـــي مستعمل فـــي معنيين: الأول: بذل الجهد والطاقة فـــي 
العمــل بالأحــكام، وهــذا مــا يمكــن التعبيــر عنــه بالاجتهــاد العملــي، فإنــه ورد فـــي روايــات كثيــرة 
بهــذا المعنــى )المجلســي، 1994، 160/68 (، وعــن الامــام الصــادق قــال: ))كونــوا دعــاة للنــاس 
بالخيــر بغيــر ألســنتكم، ليــروا منكــم الاجتهــاد والصــدق والــورع(( )العاملــي، د ت، 162/12(، 
ــيها الاجتهــاد بمعنــى الاجتهــاد العملــي، والآخــر:  إلــى غيــر ذلــك مــن المــوارد التــي اســتعمل فـ
ــياً أو إثباتــا وهــذا المعنــى  بــذلُ الجهــدِ الفكــريِّ لاســتخراج الأحــكام الشــرعية واســتنباطها نفـ
ــةٌ  معنــى جامــع )الســيد السيســتاني، 1437، 10( ، ومــن هــذا المنطلــق نفهــم أنَّ الاجتهــاد عمليَّ
فكريَّــةٌ يعمــلُ بهــا مــن يمتلــكُ الفهــم القرآنــي والإحاطــة بأمــور الديــن والتعاليــم الفقهيــة وبيانهــا 
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ــي قولــه )عليــه  ــي نهــج البلاغــة مــاورد فـ للنــاس، ومــن مصاديــق هــذا المصطلــح ومفاهيمــه فـ
الســلام( إلــى عثمــان بــن حنيــف الأنصــاري عاملــه علــى البصــرة: ))ألَاَ وَإِنَّ لِــكُلِّ مَأمُــوم إِمَامــاً، 
يقَْتـَـدِي بِــهِ، وَيسَْــتضَِيءُ بِنـُـورِ عِلمِْــهِ.ألَاَ وَإِنَّ إِمَامَكُــمْ قَــدِ اكْتفََــى مِــنْ دُنيَْــاهُ بِطِمْرَيـْـهِ، وَمِــنْ طُعْمِــهِ 
ــة وَسَــدَاد.فَوَالِله  بِقُرْصَيـْـهِ.ألَاَ وَإِنَّكُــمْ لاَ تقَْــدِرُونَ عَلـَـى ذلِــكَ، وَلكِــنْ أعَِينوُنــي بِــوَرَع وَاجْتِهَــاد، وَعِفَّ
ــل دلالات  ــا يحم ــص هن ــراً )(، )الرضــيّ، 1988، 71/3(، وســياق الن ــمْ تِبْ ــنْ دُنيَْاكُ ــزْتُ مِ ــا كَنَ مَ
ــى وليمــة غــداء أقامهــا خاصــة القــوم وعــدم  ــه بســبب حضــوره إل ــا الإمــام لعامل ــخ وظفه توبي
دعــوة الفقــراء إِليهــا، )الخوئــي، 1324، 89/20( وبهــذا فهــو أراد أن ينظــم برنامجــاً تربويــاً 
لعمالــه ومــن يتصــدى إدارة أمــور حكومتــه، ومنهــا )الاجتهــاد( أي يشــترط فـــيه أن يبــذل الجهــد 
والمثابــرة فـــي طاعــة الله ،و يتحــرى الحقيقــة وأن يعمــل علــى مقتضــى الوظيفــة، ويتحمــل الكــد 
والأذى فـــي ســبيل الحــق، فالســياق يحمــل أبعــاداً أخلاقيــة واجتماعيــة تعكــس روح المســؤولية 
فـــي الثقافــة الإســلامية التــي تؤكــد علــى الشــراكة فـــي صنــع القــرار السياســي والتأكيــد علــى 
الوحــدة وعــدم التشــتت لاســيما وأن الاختــلاف السياســي كان قائمــاً فـــي زمــن الفتنــة، وبهــذا 
فقــط أعطــى المصطلــح )الاجتهــاد( قيمــة تربويــة أخلاقيــة تجســد هويــة المخيــال الثقافـــي 
الإســلامي مفادهــا إنّ قيــادة الأمــة لايســتطيع أن ينهــض بهــا رجــل لوحــده مــن دعــون تكاتــف 
الآخريــن فهــي دعــوة تصــب فـــي العمــل الجمعــي وتحقيــق المكاســب التــي ترضــي الله والمجتمــع.

 وفـــي موضــعٍ آخــر جعلــه )الاجتهــاد( مــن واجبــات الإمــام وذلــك بقولــه )عليــه الســلام(: 
ــلَ مِــنْ أمَْــرِ رَبِّــهِ: الإْبـْـلَاغُ فَي الْموَْعِظَةِ، وَالاجْتِهَــادُ فِي النَّصِيحَةِ،  ))إِنَّــهُ ليَــسَ عَلـَـى الإمَــامِ إِلاَّ مَــا حُمِّ
ــهْمَانِ عَلىَ أهَْلِهَــا.((، )الرضي،  يهَا، وَإِصْــدَارُ السُّ ــدُودِ عَلـَـى مُسْــتحَِقِّ ــنَّةِ، وَإِقَامَــةُ الْحُ وَالإْحْيَــاءُ لِلسُّ
1988، 1/ 202( بمعنــى يقــع علــى عاتقــه بــذل أقصــى الجهــد فـــي إســداء النصــح للأمــة بمــا 

فـــيه صلاحها.
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ا¯ÂحÇ الÉالÇ � ا¯åßلحا. الديĀية ا®اصة بالعôيد- 

تحتــلُّ العقيــدةُ مكانــةً كبــرى لــدى كلِّ إنســان -حتــى الملحــد- ولــدى كل المجتمعــات، 
ــث  ــرد، حي ــدة الموجــه الأساســي لســلوك الف ــد العقي ــان، وتع ــرف بالأدي ــي لا تعت ــك الت ــى تل حت
تتحــول إلــى موجهــات قيميــة تترجــم إلــى واقــع ســلوكي، فالمعتقــدات هــي التــي تحكــم وتصبــغ 
وتحــدد القيــم، وهــذه الأخيــرة هــي التــي تحــدد مســارات الســلوك وتضبطــه وتحكمــه وتوجهــه، 
ــة  وترتبــطُ العقيــدة بالقضايــا الرئيســة المتعلقــة بتوحيــد الله والإيمــان بالأنبيــاء والعوالــم الغيبيَّ
ــة  ــةٍ كالجنــة والنــار أو مخلوقــاتٍ غيبيَّ ــة كيــوم القيامــةِ أو بيئــاتٍ غيبيَّ ــة غيبيَّ مــن أحــداثٍ زمانيَّ
، وبعــد تتبــع نهــج البلاغــة اتضــح لــي عــددٌ مــن المصطلحــات المرتبطــة بالعقديــة التــي  كالملائكــةِ

ذكرهــا الإمــام )عليــه الســلام( منهــا:

ا� اďعتôاد�  Jأول

ــا أوَْ  ــونَ جَازِمً ــنْ أنَْ يكَُ ــمُّ مِ ــا، أعََ ــقُ مُطْلقًَ ل: التَّصْدِي : الأوَّْ ــيْنِ ــى مَعْنيََ ــادُ عَلَ ــقُ الِاعْتِقَ يطُْلَ
ــرَ ثاَبِــتٍ ، والآخــر: أحََــدُ أقَْسَــامِ العِْلْــمِ، وَهُــوَ  ــا أوَْ غَيْ ــقٍ، ثاَبِتً ــرَ مُطَابِ ــرَ جَــازِمٍ، مُطَابِقًــا أوَْ غَيْ غَيْ
اليَْقِــيُن، )التهانــوي، 1996، 954/4(، ويسُــتعملُ أيضــاً بمعنــى التَّصديــق القلبــيِّ أو الِإيمــان، 
ولــه بعــدٌ ذهنــيٌّ )الفكــر والــرأي( وبعــدٌ وجدانــيٌّ )القبــول النفســي( وقــد ورد هــذا المصــداق فـــي 
ــنْ  ــرُّ بِمَ ــدَةٍ، تضَُ ــادِ عُقْ ــكَ فِي اعْتِقَ ــنَّ مِنْ عهــده )عليــه الســلام( إلــى مالــك الأشــتر: ))وَلاَ يطَْمَعَ
ــأُ  ــونَ مَهْنَ ــمْ، فَيَكُ ــى غَيرِْهِ ــهُ عَلَ ــونَ مَؤُونتََ ُ ــترََك، يحَْمِل ــل مُشْ ــرْب أوَْ عَمَ ــاسِ، فِي شِ ــنَ النَّ ــا مِ يلَِيهَ
نيَْــا وَالاخِْــرَةِ )).، )الرضــي، 1988، 105/3( فالإمــام هنــا  ذلِــكَ لهَُــمْ دُونـَـكَ، وَعَيبْـُـهُ عَليَـْـكَ فِي الدُّ
يحــذر واليــه علــى مصــر مــن أن يكُــوّن فـــي مخيلتــه أو قلبــه أي فكــرة أو رأي يقتنــع بــه مبنــي 
علــى عصبيــة أو تحيّــز لطــرف علــى حســاب الآخــر بحيــث يدفعــه ذلــك تفضيــل جماعــة وظلــم 
آخريــن، والعقــدة هنــا ))الولايــة علــى البلــد، ومــا يمســك الشــيء ويوثقــه، وموضــع العقــد هــو 
ماعُقــدَ عليــه((، )الحرانــي، 1404، 145( فالمصطلــح هنــا خــرج عــن الدلالــة اللغويــة وأخــذ 
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أبعــاداً ســياقية ذات دلالات ثقافـــية متعــددة منهــا حســن التعامــل مــع الآخريــن وتطبيــق العدالــة 
والشفافـــية فـــي المعامــلات وعقــد الشــراكات الصحيحــة المبنيــة علــى تحقيــق الوعــي الأخلاقــي 
فـــي المجتمــع ، وتجســيد الثقافــة الإســلامية الصحيحــة التــي تنــأى بالمجتمــع عــن الفســاد 
ــي الاعتقــاد  ــي الأفعــال فقــط بــل فـ والابتعــاد عــن الشــبهات ، بمعنــى إن الفســاد لا يتحقــق فـ
الــذي يســبق العقــد والاتفــاق الــذي يخفـــي نيــة الإضــرار، ومــن هنــا فالمصطلــح تجــاوز المعنــى 
الظاهــر وتعــداه إلــى المعنــى المضمونــي الــذي يوضــح المعنــى القيمــي و يهــدف إلــى تحقيــق البعــد 
الأخلاقــي وتأكيــد ســلامة النيــة قبــل الشــروع بالعمــل أو أي اتفــاق مبــرم بــين طرفـــين لضمــان 

تحقيــق الصــلاح المجتمعــي البنــاء.

ــا«. ــا وَزَخَارِفَهَ نيَْ ــرْتُ الدُّ ــهِ ذَكَ ــرْتُ إِليَْ ــي إِذَا نظََ ــة أيضــاً ))فَإِنِّ ــي إحــدى خطب  ويقــول فـ
ــا بِقَلبِْــهِ، وَأمََــاتَ ذِكْرَهَــا مِــنْ نفَْسِــهِ، وَأحََــبَّ أنَْ تغَِيــبَ زِينتَهَُــا عَــنْ عَينِْــهِ،  نيَْ فَأَعْــرَضَ عَــنِ الدُّ
لِكَيْــلَا يتََّخِــذَ مِنهَْــا رِياَشــاً، وَلاَ يعَْتقَِدَهَــا قَــرَاراً، وَلاَ يرَْجُــو فِيهَــا مُقَامــاً، فَأَخْرَجَهَــا مِــنَ النَّفْــسِ، 
ــي هــذا  ــنِ البَْصَــرِ.((، )الرضــي، 1988، 60/2( فالإمــام فـ ــا عَ ــبِ، وَغَيَّبهََ ــنِ القَْلْ ــخَصَهَا عَ وَأشَْ
ــذي كان  ــه( ال ــه وآل ــى الله علي ــه يصــف الزهــد الحقيقــي لرســول الله )صل المقطــع مــن خطبت
ــي قناعتــه،  ــة فـ ــة محصل ــب ملــذات الدنيــا عــن عينيــه حتــى لا يعدهــا دار قــرار فهــي زائل يغُيِّ
ــى الفكــرة  ــدل عل ــي هــذا النــص ت ــة )الاعتقــاد( فـ ــي،1324، 358/9(، وبهــذا فــإن دلال )الخوئ
الراســخة والايمــان المطلــق الــذي ينمــاز بــه النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( وأهلــه بيتــه الكــرام 

ــا وفنائهــا وبقــاء الآخــرة وثوابهــا.  ــزوال الدني ب

ا�ا¯عتôد�  JيÿاÈ

ــدى الشــخص  ــاه القناعــة الراســخة ل ــن ومعن ــي الدي ــة فـ ــي لهــا صل هــو مــن الأمــور الت
ــر  ــة أو غي ــة أو ديني ــة أو معنوي بصــدق فكــرة أو حقيقــة مــا، ســواء أكانــت هــذه الحقيقــة مادي
ذلــك، و يمكــن أن تســتند المعتقــدات إلــى أدلــة، أو تجــارب شــخصية، أو إيمــان، أو قيــم، )صيــام، 
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1982، 3( ومصــداق ذلــك فـــي قولــه )عليــه الســلام( بعــد انصرافــه مــن صفـــين: ))وَأشَْــهَدُ أنَْ 
ــا،  ــداً مــا أبَقْانَ ــا أبََ ــكُ به ــا، نتَمََسَّ ــداً مُصَاصُهَ ــا، مُعْتقََ ــاً إِخْلَاصُهَ تحََن ادَةً مُمْ ــهَ ــهَ إِلاَّ اللهُ، شَ لاَ إِل
حْمــنِ،  ــةُ الإْحْسَــانِ، وَمَرْضَــاةُ الرَّ ــا، فَإِنَّهــا عَزيَمــةُ الإْيَمــانِ، وَفَاتِحَ ــا يلَقَْانَ ــلِ مَ ــا لأهَاوِي خِرُهَ وَندََّ
ــيطَْانِ((، )الرضــي، 1988، 52/1( نحلــظ هنــا الإقــرار القلبــي الصــادق الــذي  وَمَدْحَــرَةُ الشَّ
ينمــاز بــه الإمــام )عليــه الســلام( بعــد رســول الله )صلــى الله عليــه وآلــه( بالإيمــان بــالله ورســوله 
فهــي كانــت عــن قناعــة وثبــات وليســت لقلقــة لســان كمــا عنــد البعــض ممــن لا يفقهــون حقيقــة 
الإيمــان والتســليم، فهــو أول القــول اســلاما وأثبتهــم إيمانــا، ومعنــى قولــه )معتقــداً مصاصهــا(، 
فثمــة كنايــةٌ عــن اســتغرقه فـــي عالــم التوحيــد واســتخلاصه لحقيقــة الإيمــان العميــق، وبهــذا 
نفهــم أنَّ معتقــد الإمــام نابــعٌ عــن اختبــار داخلــي ممحــص للقلــب، مجــرداً مــن التقليــد الجمعــي، 
فالاعتقــاد فـــي هــذا الســياق نــاتج عــن عمليــة إقــرار عقلــي وروحــي حــي بعيــداً عــن التصديــق 
النظــري مبنــي علــى رؤيــة كونيــة شــاملة أثبــت علاقــة الانســان بربــه، وهــو خيــر تمثيــل لثقافــة 
الإمــام ع التــي تجســد الإيمــان الحقيقــي بــالله الــذي أخلــص فـــي الدنيــا وادخــر يقينــه وعملــه 

الصالــح للثبــات فـــي يــوم القيامــة.

ا�علû ال÷Đم�  JÉالÈ

هــو علــمٌ يقتــدر معــه علــى إثبــات العقائــد الدينيّــة، بإيــراد الحجــج، ودفــع الشــبهة ، 
ــن  ــى دي ــة: المنســوبة إل ــل، وبالدينيّ ــاد دون العم ــس الاعتق ــه نف ــا يقصــد ب ــراد بالعقائــد: م والم
النبــيّ محمّــد صلــى الله عليــه وآلــه ، )الايجــي، 1997، 31/1( ويقــول ابــن خلــدون فـــي مقدّمتــه: 
ــى المبتدعــة  ــردّ عل ــة، وال ــة العقليّ ــة، بالأدلّ ــد الإيمانيّ ــن الحجــاج عــن العقائ ــمٌ يتضمّ ))هــو عل
المنحرفـــين فـــي الاعتقــادات عــن مذاهــب الســلف وأهــل الســنّة((، )ابــن خلــدون، د. ت، 485/1( 
وعرّفــه الجرجانــيّ بأنّــه: ))علــمٌ يبُحــث فـــيه عــن ذات الله تعالــى، وصفاتــه، وأحــوال الممكنــات 
ــون الإســلام لإخــراج الفلســفة  ــد قان ــون الإســلام، وقــد أدُخــل قي ــى قان ــاد عل ــدأ والمع مــن المب
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ــيّة((،  ــة الفلسفـ ــى القواعــد العقليّ ــدة عل ــك معتم ــا تبحــث عــن ذل ــف، فإنّه ــن التعري ــة م الإلهيّ
ــمْ  )الجرجانــي، 1984، 458( ومــن ذلــك قــال )عليــه الســلام(: ))الْــكَلَامُ فِي وَثاَقِــكَ مَــا لَــمْ تتَكََلَّ
بِــهِ، فَــإذَا تكََلَّمْــتَ بِــهِ صِــرْتَ فِي وثاقــه((، )الرضــي، 1988، 92/4( ففـــي النــص دعــوة للإنســان 
ــي شــيء معــين ســيكون  ــم فـ ــم عندمــا يتكل ــاً قبــل النطــق والمحاججــة؛ لأنَّ المتكل بــأن يفكــر ملي
ــم ، لأن الكلمــة أو  ــل التكل ــر قب ــه ، وبهــذا فهــي دعــوة للتأمــل والتفكي ــه و مســؤولا عن ــاً ل متبني
الــرأي عندمــا يصــدر يكــون ملــكاً للآخريــن ، فالــكلام عندمــا يخــرج مــن الإنســان ســيكون 
مصــدراً للخيــر أو الشــر ، ففـــي النــص دعــوة للتريــث والتأمــل والتفكيــر قبــل النطــق بــه لاســيما 
إن الثقافــة الإســلامية لــدى العــرب فـــي ذلــك الوقــت مبنيــة علــى المفاخــرة فـــي الــكلام كأن يكون 
فـــي مجــال الخطــب والرســائل والفنــون الأخــرى فالكلمــة بمثابــة ســلطة، وفـــي هذا الســياق أراد 
الإمــام ع أن يحــول المصطلــح مــن وســيلة التواصــل إلــى ثقافــة الضبــط والمســؤولية تجــاه الــكلام 
الــذي ينطــق بــه الشــخص وتحميلــه التبعــات الأخلاقيــة والاجتماعيــة والعواقــب التــي ترافقــه 
ــخلاقية ، وبهــذا فقــد أخــذ  ــة وـأـ ،فهــو ليــس مجــرد وســيلة للتفاخــر بقــدر ماهــو قيمــة فكري
الــكلام مداليــل رمزيــة تجــاوز الوعــي الثقافـــي القــديم الــذي يتمثــل بالحريــة فـــي الــكلام إلــى 
نطــاق التقييــد والضبــط كمــا نصــت عليهــا التعاليــم الإســلامية التــي تتماشــى مــع المجتمــع .

 � NيرÙñ ا� الت¡ Jرابع

التفســير فـــي اللغــة هــو الكشــف والايضــاح والإبانــة ، )ابــن منظــور، د. ت، مــادة فســر( 
وفـــي الاصطــلاح : هــو بيــان معانــي الآيــات القرآنيــة والكشــف عــن مقاصدهــا و مداليلهــا 
)الطباطبائــي، 1417، 4/1 (، وبعبــارة أخُــرى: إزالــة الخفــاء عــن دلالــة الآيــة علــى المعنــى 
المقصــود ، أمــا موضوعــه فهــو القــرآن الكــريم ، ومســائله هــي مــا يسُــتظهر مــن الآيــات. وأمــا 
ــي المغــازي والقصــص واســتنباط الأحــكام  الغــرض منــه فهــو الوقــوف علــى مــراده ســبحانه فـ
الشــرعية، وغيرهــا، )الســبحاني، 1432، 11/1(، وقــد ورد ذكــره فـــي نهــج البلاغــة كثيــراً ومــن 
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ــدَدِالْمضَْرُوبةَِ  اسِــخِيَن فِي العِْلـْـمِ هُــمُ الَّذِيــنَ أغَْناَهُــمْ عَــنِ اقْتِحَــامِ السُّ ذلــك قولــه ع : ))وَاعْلـَـمْ أنََّ الرَّ
ــمَحْجُوبِ((، )الرضــي، 1988،  ــبِ الـْ ــنَ الغْيْ ُــوا تفَْسِــيرَهُ مِ ــا جَهِل ــةِ مَ ــرَارُ بِجُمْلَ ــوبِ، الإْقْ دُونَ الغُْيُ
162/1( يدلنــا هــذا المــورد مــن خطبــة الإمــام )عليــه الســلام(، علــى بيــان حقيقــة الراســخين 
ــي  ــي عــدم الخــوض فـ ــم وهــم )الأئمــة المعصومــون( وثباتهــم علــى ضبــط أنفســهم فـ ــي العل فـ
المســائل الغيبيــة التــي لا ســبيل إلــى معرفتهــا ، ويؤكــد بأنهــم يكتفــون بالإقــرار الإجمالــي بمــا 
يتعلــق بالقضايــا الغيبيــة مــن دون التفتيــش عــن تفســيرها، بمعنــى إنهــم يســلمون بمــا جــاء بــه 
الوحــي ، ولا يخوضــون فـــي تفســير ماحُجِــب عــن البشــر، تنزيهــاً للــذات الإلهيــة وعــدم التكلــف 
فـــي تفســير مــا لايجــوز تفســيره، علــى خــلاف مــا كان ســائداً فـــي عصــر الإمــام ع إذ كان 
بعــض النــاس مــن المخالفـــين يريــدون الخــوض فـــي التفصيــلات الغيبيــة وتجــاوز حــدود العقــل 
ــة النزعــة  ــي ومواجه ــة التســليم الإيمان ــه الســلام( أراد أن يرســخ ثقاف ــام )علي ــان، فالإم والبي
ــي القِــدم والتــي تعتمــد علــى تأويــل القضايــا الغيبيــة اعتمــاداً  التأويليــة التــي كانــت ســائدة فـ
علــى العقــل البشــري القاصــر فـــي فهــم الغيــب، واحتــرام حــدود العقــل والتســليم بالإيمــان 

ــةِ التــي تقــودُ الِإنســانَ إلــى الهــلاكِ. المنضبــط والابتعــاد عــن الغطرســةِ الفكريَّ

�øا� الت¹وي JÙامÑ 

 هــو عمليــة الانتقــال بالخطــاب مــن معنــاه الظاهــر إلــى معنــى آخــر يوصــل إليــه بدليــل 
مقنــع، فهــو ))عمليــة ترجيحيــة لإثبــات دلالــة محتملة فـــي الخطــاب بالدليل الأقوى، شــريطة أن 
لــة مــع المتســالم عليــه مــن مضامــين الكتــاب والســنة((، )الجنابــيّ،  لا تتقاطــع تلــك الدلالــة المتأوَّ
د ت، 36( وقــد ورد مصطلــح التأويــل بمفهومــه ومعنــاه فـــي قولــه )عليــه الســلام( إلــى معاويــة 
ــبِ  ــى طَلَ ــدَوْتَ عَلَ ــرِ، فَعَ ــى الاخَْ ــةً عَلَ ــا حُجَّ ــلَ أحََدَنَ ــي: فَجَعَ ــلَاكَ بِ ــكَ وَابتَْ ــي [اللهُ] بِ : ))ابتْلََانِ
ــامِ بِــي،  ــنِ يـَـدِي وَلاَ لِسَــانِي، وَعَصَيتْـَـهُ أنَـْـتَ وأهَْــلُ الشَّ ــا لـَـمْ تَجْ نيَْــا بتَأَْوِيــلِ القُْــرْآنِ، فَطَلبَتْنَِــي بِمَ الدُّ
ــبَ عَالِمكُُــمْ جَاهِلكَُــمْ، وَقَائِمُكُــمْ قَاعِدَكُــمْ.((، )الرضــي، 1988، 113/3( يشــيرُ الإمــام )عليــه  وَألََّ
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الســلام( هنــا إلــى أحقيتــه فـــي الخلافــة وإنــه حجــة علــى الجميع من دون اســتثناء، وفـــيه إشــارة 
ــة  ــي( بحجــج واهي ــلاك ب ــه: )ابت ــك بقول ــه وذل ــة عــن طاعت ــى خــروج معاوي واضحــة أيضــا عل
ــزه  ــى الظاهــر وتعزي ــاده عل ــرآن واعتم ــل الق ــم بتأوي ــذاك ، ويوهمه ــا أهــل الشــام آن ــس به يدل
بحجــج مفتعلــة؛ لإقناعهــم بأنــه المطالــب الشــرعي بــدم عثمــان بــن عفــان، فـــي شــيطنة منــه لبــث 
الفرقــة فـــي صفــوف المســلمين واقناعهــم بالتخلــي عــن الإمــام )عليــه الســلام( مــن خــلال اللجوء 

إلــى التأويــل المزيــف وحــرف المعنــى القرآنــي عــن معنــاه الصحيــح. 

ا� الèاĂر�  Jسادس 

، إِذَا اتَّضَــحَ  فَهُــوَ فِي اللغَُّــةِ عِبَــارَةٌ عَــنِ الوَْاضِــحِ الْمنُكَْشِــفِ وَمِنـْـهُ يقَُــالُ: ظَهَــرَ الأَْمْــرُ الفُْلاَنِــيُّ
رخســيّ،  وَانكَْشَــفَ،: ويعــرّف بأنــه ))مــا يعــرف المــراد منــه بنفــس الســماع مــن غيــر تأمــل((، )السَّ
د. ت، 163/1(، وقــد ورد هــذا المصطلــح فـــي قولــه )عليــه الســلام(: ))إِنَّ أوَْلِيَــاءَ الِله هُــمُ الَّذِيــنَ 
نيَْــا إِذَا نظََــرَ النَّــاسُ إِلـَـى ظَاهِرِهَــا((، )الرضــي، 1988، 101/4( هنــا  نظََــرُوا إِلـَـى باَطِــنِ الدُّ
يوضــح حــال الأئمــة المعصومــين والعلمــاء العارفـــين، الذيــن نظــروا إلــى الدنيــا نظــرة فاحصــة 
فـــيها تأمــل وتدقيــق علــى العكــس مــن النــاس الآخريــن الذيــن اهتمــوا بظاهرهــا وزخرفهــا ومــا 
ــاء الله الــذي وصفهــم  ــي حــين أن أولي ــدرج ضمــن ملذاتهــا مــن حــب الشــهوات وغيرهــا، فـ ين
الإمــام فقــد نظــروا إلــى باطنهــا فانشــغلوا بالعلــوم والمعــارف والعبــادة والزهــد لعلمهــم بزوالهــا 
ــي مبطــن لعامــة  ــي هــذا الســياق نقــد ثقافـ وفنائهــا، )ابــن أبــي الحديــد، 1962، 77/20 ( ففـ
المجتمــع الــذي نظــر إلــى المظاهــر الخداعــة فـــي الدنيــا وملذاتهــا الفانيــة لاســيما وإن المجتمــع 
الإســلامي فـــي عهــد الإمــام ع أصابــه حالــة مــن التوســع الدنيــوي والغــرق فـــي ملذاتهــا باســتثناء 
أهــل البيــت الذيــن نظــروا إليهــا بــورع واجتهــاد وذلــك لمعرفتهــم الراســخة بزوالهــا، فهــذا الســياق 
يعكــس لنــا تحــولاً فـــي الوعــي الثقافـــي مفــاده وجــود قســمين مــن النــاس : الأول يــرى الدنيــا 
رؤيــة ســطحية وهــم عامــة النــاس ، والثانــي يــرى الدنيــا رؤيــة باطنيــة وهــم أهــل البيــت ع ،وبهــذا 
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فالســياق يحمــل دعــوة أخلاقيــة تهــدف إلــى تجســيد مبــدأ التــوازن فـــي هــذه الدنيــا والإيمــان 
يوقتيتهــا.

 ومنــه قولــه ذلــك أيضــاً فـــي ذم اختــلاف العلمــاء فـــي الفتيــا ))وَإِنَّ القُــرآنَ ظَاهِــرُهُ 
لمَُــاتُ إلاَّ بِــهِ.((،  ــهُ، وَلاَ تكُْشَــفُ الظُّ ــهُ، وَلاَ تنَقَْضِــي غَرَائِبُ أنَِيــقٌ، وَباَطِنُــهُ عَمِيــقٌ، لاَ تفَْنَــى عَجَائِبُ
)الرضــي، 1988، 56/1(، ومــراد الــكلام هنــا فـــي ذم الجهــل والعمــل بالــرأي والُحكــم بالــرأي، 
أي بمعنــى أن ظاهــر القــرآن جميــل ومبهــر بألفاظــه ومعانيــه القريبــة الفهــم مــن حيــث البلاغــة 
والفصاحــة ، غيــر أن معانيــه الداخليــة عميقــة لا تنفــد، فهــي تحتــاج إلــى تدبــر وفهــم وتأمــل، 
وفـــيه علــوم ومعــارف وأســرار كونيــة لا يعلمهــا كل مــن يقــرأه إلا الله والراســخون فـــي العلــم.

 �Cďستدďا� ا Jسابع

هــو عمليــة عقليــة يتــم فـــيها الانتقــال مــن معلومــات أو مقدمــات معروفــة للوصــول إلــى 
نتائــج جديــدة، ويشــكل أداةً مهمــةً فـــي بنــاء الفهــم البشــري للعالــم، ســواء فـــي البحــث العلمــي 
أو الحيــاة اليوميــة ، ويتداخــل مــع مفهــوم المنطــق ومعنــاه ))هــو منهــج نســقي فـــي التفكيــر يقــوم 
علــى الترتيــب المنظــم والدقــة ، يدخــل فـــي المنطــق والعلــوم، حيــث يبــدأ مــن مقدمــة واحــدة أو 
أكثــر للوصــول إلــى نتيجــة صحيحــة. كمــا يعتمــد علــى الملاحظــات أو المعلومــات لاســتخلاص 
اســتنتاجات حــول العالــم مــن حولنــا.((، )النســر، 2024، 86( وممــا جــاء فـــي نهــج البلاغــة فـــي 
ــا قَــدْ كَانَ،  هــذا الصــدد وصيتــه لابنــه الحســن )عليــه الســلام(: ))اسْــتدَِلَّ عَلـَـى مَــا لَــمْ يكَُــنْ بِمَ
ــلَ  ــإِنَّ العَْاقِ ــهِ، فَ ــتَ فِي إِيلَامِ ــةُ إِلاَّ إِذَا باَلغَْ ــهُ العِْظَ ــنْ لاَ تنَفَْعُ ــنَّ مِمَّ ــباَهٌ، وَلاَ تكَُونَ ــورَ أشَْ ــإِنَّ الأْمُُ فَ
ــرْبِ.((، )الرضــي، 1988، 55/3(، فهــو هنــا بصــدد  يتََّعِــظُ بِــالأْدَبِ، وَالبْهََائِــمَ لاَ تتََّعِــظُ إِلاَّ بِالضَّ
التوجيــه والنصيحــة للحكمــة فـــي الاســتنباط واستشــراف المســتقبل أو المجهــول مــن خــلال 
النظــر فـــي الماضــي، ومعنــى قولــه )اســتدل( علــى مالــم يحــدث بعــد بالاعتمــاد علــى مــا كان، 
بمــا وقــع مــن أحــداث وتجــارب ســابقة ، فــإن الأمــور والحــوادث كثيــرا مــا تتشــابه فـــي أســبابها 



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١))

ونتائجهــا، وهــذا الأمــر يعتمــد علــى القيــاس العقلــي والاســتدلال المنطقــي.

سَــابُ عَلىَ  وفـــي شــاهدٍ آخــر قــد فـــيه الإمــام )عليــه الســلام( أهــل البصــرة قائــلاً: ))وَالْحِ
ــاتِ  الِحَ ــاتِ، وَباَلصَّ الِحَ ــرَاجِ، فَبِالإْيَمــانِ يسُْــتدََلُّ عَلـَـى الصَّ نهَْــاجِ، أنَـْـوَرُ السِّ الِله.منــه: سَــبِيلٌ أبَلْـَـجُ الْمِ
ــا،  نيَْ ــمُ الدُّ ــوْتِ تخُْتَ َ ــوْتُ، وَبِالْم َ ــبُ الْم ــمِ يرُْهَ ــمُ، وَبِالعِْلْ ــرُ العِْلْ ــانِ يعُْمَ ــانِ، وَبِالإْيَم ــى الإْيَم ــتدََلُّ عَلَ يسُْ
ــرَزُ الاخِْــرَةُ(( )الرضــي، 1988، 48(هنــا يوضــح الإمــام )عليــه الســلام( العلاقــة بــين  نيَْــا تُحْ وَبِالدُّ
الفضائــل والقيــم وأثرهــا فـــي حيــاة الإنســان بلحــاظ الربــط الاســتدلالي المبنــي علــى تسلســل 
ــيما بينهــا، ويؤكــد الإمــام إن الطريــق الأوضــح يبــدأ بالإيمــان الــذي يــدل  المعانــي وترابطهــا فـ
علــى العمــل الصالــح، وبــه يقــوى الإيمــان، ومنــه ينشــأ العلــم، وهكــذا ، فالنــص جــاء بربــط 
المتواليــات اللفظيــة للوصــول إلــى المبتغــى الدلالــي المبنــي علــى الترابــط الــذي يفضــي إلــى 

التكامــل العقلــي لــدى المتلقــي وصــولاً بــه إلــى الإقنــاع.

ا� اÎďتÌا�0  JĀامÈ

ــةً حتــى حَجَجْتـُـه أي غَلبَتـُـه بالُحجَــجِ  ــه حِجاجــاً ومُحاجَّ ورد فـــي اللســان :حاجَجْتـُـه أحُاجُّ
ــة مادُوفِــعَ بهــا الخصــم ، وهــو رجــلٌ مِحْجــاجٌ  ــةُ : البرهــان ،وقيــل :الُحجَّ التــي أدليَـْـتُ بهــا ، والُحجَّ
ــةً )ان منظــور، د. ت، مــادة حــج(، وقــد ورد المعنــى فـــي  اي جَــدِلٌ ،واحْتـَـجَّ بالشــيء : اتّخــذه حُجَّ
ــرَ الــى الــذي حــاجَّ ابراهِيــمَ فـــي  ــم تَ عــددٍ مــن مواضــعِ القــرآن الكــريم، منــه قولــه تعالــى: ﴿ألََ
ــوكَ فقــل اســلمَْتُ وجهــي لِله...﴾  ــه تعالــى : ﴿فــإنْ حاجُّ ــه...﴾ ، )ســورة البقــرة:258( وقول رَبِّ
ــكَ فـــيه مِــن بعَــدِ مــا جــاءَك مِــنَ العِلـْـمِ ...﴾  ، )ســورة القــرة:258( وقولــه تعالــى : ﴿ فَمَــنْ حَاجَّ
، )ســورة آل عمــران:61( وقولــه تعالــى : ﴿هأنتـُـم هــؤلاَءِ حاجَجْتـُـم فـــيما لكَُــم بــه عِلـْـمٌ فلِــمَ 
ــهُ قومُــهُ  ــونَ فـــيما ليــس لكُــم بــه علــمٌ...﴾ )ســورة آل عمــران:66(، وقولــه تعالــى : ﴿وحاجَّ تُحاجُّ
قــال أتُحجُونِّــي فـــي الِله وقــد هَــدَنِ ...﴾ ، )ســورة الأنعــام:90( مــن ذلــك كلـّـه تبــيّن لنــا أنّ 
الاحتجــاج فـــي اللغــة: هــو مقــدرة المتكلــم علــى اثبــات صحّــة مــا يذهــب اليــه مــن خــلال الجــدل، 
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والاتيــان بالأدلــة التــي تثبــت صــدق ادعائــه.

ولــم يبتعــد تعريــف الاحتجــاج فـــي الاصطــلاح عــن تعريفــه فـــي اللغــة ، فهــو ))أنْ تأتــي 
بمعنــى ثــم تؤكــده بمعنــى آخــر يجــري مجــرى الاستشــهاد علــى الأول والحجــة علــى صحتــه((، 
)العســكري، 1989،470( وقــد ورد هــذا المصطلــح فـــي كتابــه )عليــه الســلام(إلى معاويــة قــال 
ــقِيفَةِ بِرَسُــولِ الله )صلــى الله عليــه  ـا احْتـَـجَّ الْمهَُاجِــرُونَ عَلـَـى الأنصَْــارِ يـَـوْمَ السَّ فـــيه: ))وَلَمّـَ
ــرِهِ فَالأنصَْــارُ عَلَــى  ــنْ بِغَيْ ــمْ، وَإِنْ يكَُ ــا دُونكَُ ــقُّ لنََ ــهِ فَالْحَ ــنِ الفَْلَــجُ بِ ــمْ، فَــإِنْ يكَُ وآلهـــ( فَلجَُــوا عَليَهِْ
دَعْوَاهُــمْ.((، )الرضــي، 1988، 33/3( كان هــذا القــول جــزء مــن جــواب الإمــام )عليــه الســلام( 
إلــى معاويــة لبيــان أفضليــة المهاجريــن علــى الأنصــار ؛لأن رســول الله )ص( منهــم، فقــد ذكــر 
هــذا الــكلام ليجعلــه دليــلًا ايحائيــاً علــى أحقيتــه فـــي الخلافــة، فذكّــره بالمحاججــة التــي وقعــت 
بــين الطرفـــين بعــد وفــاة النبــي )صلــى الله عليــه وآلــه( والغلبــة التــي تحققــت للمهاجريــن 
فـــي النقــاش وافحامهــم الخصــوم بالدليــل العقلــي، فالســياق النصــي أعــلاه يشــير إلــى حادثــة 
تاريخيــة هــي )الســقيفة( ففـــي ضــوء الثقافــة الإســلامية كان الاحتجــاج بالقرابــة مــن رســول 
الله يمثــل قانونــاً يحتــج بــه، غيــر أنّ الإمــام ع مــن خــلال هــذا القــول يريــد أن يصــل إلــى تفنيــد 
اجتماعهــم عــن طريــق النقــد الضمنــي داخــل منظومــة الحجــاج الــذي اعتمــدوا عليــه فـــي 
ــي ضــوء غلبــة  تقريرهــم ،إذ يــرى إن اتفاقهــم لــم يكــن شــرعياً بصــورة صحيحــة بــل تحقــق فـ
الجــدل السياســي لهــم، وهنــا كان رفــض الإمــام واضحــاً لأن الأمــر فـــيه انتمــاء قبلــي وتحــول من 

موضــوع شــرعي إلــى هيمنــة رمزيــة بعيــداً عــن القيــم التــي جــاء بهــا الإســلام.

ا� التÎĄيد�  JاسعÅ

هــو أوَّل أصــل مــن أصــول الديــن عنــد المســلمين، ومعنــى التوحيــد عندهــم هــو أنَّــه يجــب 
ــي الــذات ونعتقــد بأنــه واحــد  توحيــد الله تعالــى مــن جميــع الجهــات، فكمــا يجــب توحيــده فـ
فـــي ذاتــه ووجــوب وجــوده، كذلــك يجــب - ثانيــا - توحيــده فـــي الصفــات، وذلــك بالاعتقــاد بــأن 
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صفاتــه عــين ذاتــه، وبالاعتقــاد بأنــه لا شــبه لــه فـــي صفاتــه الذاتيــة، فهــو فـــي العلــم والقــدرة 
لا نظيــر لــه وفـــي الخلــق والــرزق لا شــريك لــه وفـــي كل كمــال لا نــد لــه ، فهــم يوجبــون توحيــد 
الله فـــي جميــع الجهــات، والمقصــود مــن الجهــات؛ توحيــده فـــي الــذات، وتوحيــده فـــي الصفــات، 
بالإضافــة إلــى توحيــده فـــي العبــادة فــلا تجــوز عبــادة غيــره بوجــه مــن الوجــوه، وكــذا إشــراكه 
فـــي العبــادة فـــي أي نــوع مــن أنــواع العبــادة، واجبــة أو غيــر واجبــة، فـــي الصــلاة وغيرهــا مــن 
العبــادات. ومــن أشــرك فـــي العبــادة غيــره فهــو مشــرك كمــن يرائــي فـــي عبادتــه ويتقــرب إلــى 
غيــر الله تعالــى، وحكمــه حكــم مــن يعبــد الأصنــام والأوثــان، لا فــرق بينهمــا ، )المظفــر، د.ت، 
مَــهُ،  37 ( ومــن ذلــك قولــه )عليــه الســلام( فـــي تنزيــه الله عــن التصــور: ))التَّوْحِيــدُ أنْ لا تتَوََهَّ
ــدْلُ ألَاَّ تتََّهِمَــهُ ).( )الرضــي، 1988، 414/3(، فهنــا الإمــام يخبــر الإنســان بتنزيــه الخالــق  وَالعَْ
عــن التصــورات الخياليــة المحــدودة التــي يتصورهــا العقــل البشــري، بمعنــى أن الإنســان أن لا 
يتخيــل الله علــى هيــأة ،أو تشــبهه بمخلــوق أو تجســيمه بصــورة عامــة، أو تحيــده بمــكان أو 
زمــان، فــالله ســبحانه وتعالــى فــوق كل هــذه التصــورات الذهنيــة التــي تحيــط بــه الأوهــام، 
وبهــذا فقــد جعــل التوحيــد الحــد الفاصــل فـــي تنزيهــه عــن هــذه التصــورات، فالســياق الثقافـــي 
يكشــف لنــا الواقــع الفكــري للمجتمــع فـــي عصــر الإمــام ع ومــا كانــت عليــه العقائــد الإســلامية 
مــن مواجهــة الاتجاهــات الفكريــة الســائدة آنــذاك والتــي تميــل إلــى تشــبيه الخالــق بالمخلــوق 
ونســبة القــدر ومــا يواكبــه مــن ظلــم وحرمــان إلــى الله تعالــى، ورؤيــة الإمــام جــاءت لتثبــت تنزيــه 
ــد والابتعــاد عــن كل مــا  ــى التوحي ــي المحــدود، فهــي دعــوة إل الله عــن الإدراك الحســي والعقل

يعكــر الفكــر الإســلامي مــن مغالطــات فكريــة بعيــدة عــن الواقــع. 

ا� الإ­اد�  JرÛعا

هــو الكفــر بــالله والملحــد هــو المنكــر لوجــود الإلــه، )الحنفـــي، 2000، 89( وهــذا المعنــى 
اللغــة اليونانيــة  اللغــات الأوروبيــة ، وهــو مأخــوذ مــن  لكلمــة الإلحــاد هــو المســتعمل فـــي 
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(ΆΘΕΟΣ) وهــي كلمــة مركبــة مــن مقطعــين ســلب ونفـــي بإضافــة كلمــة تســاوي إلــه ، ولهــذا 
ــي  ــي الله )بــدوي، 1429، 219/1(، وقــد ورد هــذا المصطلــح فـ صــار معناهــا الإشــتقاقي : نفـ
ــذَرَ مِــنْ أمََامِــكَ كَحَــذَرِكَ مِــنْ خَلفِْــكَ،  كتابــه )عليــه الســلام( إلــى أبــي موســى الأشــعري: ))وَتَحْ
لُ  اهِيــةُ الكُْبـْـرَى، يرُْكَــبُ جَمَلهَُــا، وَيـُـذَلُّ صَعْبهَُــا، وَيسَُــهَّ وَمَــا هِــيَ بِالهُْوَينْـَـى الَّتِــي ترَْجُــو، وَلكِنَّهَــا الدَّ
ــكَ، فَــإِنْ كَرِهْــتَ فَتنَـَـحَّ إِلـَـى غَيـْـرِ رَحْــب  جَبَلهَُا.فَاعْقِــلْ عَقْلـَـكَ، وَامْلِــكْ أمَْــرَكَ، وَخُــذْ نصَِيبَــكَ وَحَظَّ
ــقٌّ مَــعَ  َّ وَأنَـْـتَ ناَئِــم، حَتَّــى لاَ يقَُــالَ: أيَـْـنَ فُــلَانٌ؟ وَالِله إِنَّــهُ لَحَ يِّ لتَكُْفَــينَ ــرِ ــاة، فَبِالْحَ وَلاَ فِي نَجَ
ــلَامُ )). )الرضــي، 1988، 122/3(. يتضــحُ فـــي هــذا  مُحِــقّ، وَمَــا أبُاَلِــي مَــا صَنـَـعَ الْملُحِْــدُونَ، وَالسَّ
النــص تحذيــرُ الإمــام )عليــه الســلام( لعاملــه أبــي موســى الأشــعري مــن زرع الشــك والريبــة فـــي 
نفــوس النــاس ومنعهــم مــن مناصرتــه، ومــا آل اليــه فـــي انتخابــه حكمــاً فـــي صفـــين والمقصــود 
بهــذا الــكلام ))حيــث يصــدق ظاهــراً إمامتــه ويمنــع أهــل الكوفــة مــن نصرتــه بحجــة الدفــاع 
عــن مصلحتهــم ســيأتي عليــه الإبتــلاء بالحكومــة فـــي صفـــين فـــيظهر ســوء عقيدتــه بالنســبة 
إليــه وخيانتــه بأهــل الكوفــة فـــي إظهــار عــزل الإمــام وتســليمهم إلــى معاويــة فـــيجعل فـــي الفــرار 
مــن كوفــة ويحــذر مــن دنيــاه وآخرتــه لمــا ارتكبــه بخدعــة عمــرو بــن العــاص معــه(( )الخوئــي، 
1324، 364/20 (، فالإمــام هننــا يوضــح الإحســاس باليقــين فـــي تجســيد الحــق ومصلحــة 
العبــاد، وعــدم اكتراثــه لمــا يفعلــه المنكــرون والجاحــدون والمنحرفــون عــن الحــق الــذي جمعهــم 
فـــي لفظــة )الملحــدون( فهــذه صيغــة خطابيــة تفـــيد فـــي تقويــة النفــس وتثبيتهــا علــى الإيمــان 
والاعتمــاد علــى الحــق وعــدم الانجــرار وراء الباطــل. وقــد ورد هــذا المصطلــح أيضــاً بدلالتــه 
ومفهومــه الدقيــق فـــي كلام الإمــام )عليــه الســلام( وهــو يصــف النــاس قبــل بعثــة النبــي )ص( 
ِّتَةٌ، بـَـيْنَ مُشـَـبِّه لِله  ِّقَــةٌ، وَأَهـْـوَاءٌ مُنْتَشِــرَةٌ، وَطَرَائـِـقُ مُتَشـَـت فـــيقول: ))وَأهـْـلُ الأَرْضِ يَوْمَئـِـذ مِلـَـلٌ مُتَفَر
لَالـَـةِ، وَأنَقَْذَهُــمْ بَمكانِــهِ  ــد فـــي اسْــمِهِ، أوَْ مُشِــير إِلـَـى غَيـْـرهِ، فَهَدَاهُــمْ بــهِ مِــنَ الضَّ بِخَلقِْــهِ، أوَْ لُْحِ
ــةِ.(( )الرضــي، 1988، 48/1( فهــو يصــور لنــا حالــة الانقســام والتشــظي العقــدي  ــنَ الَجهَالَ مِ
الــذي يعيشــه النــاس قبــل بــزوغ النــور النبــوي الــذي حــرر الإنســان مــن الضلالــة ، فهــم كانــوا 
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ــد فـــي اسْــمِهِ( أي بمعنــى  فـــي أديــان شــتى وأفــكار منحرفــة عــن التوحيــد ، ونلحــظ قولــه )أوَُْ لْحِ
الميــل عــن الحــق وانكارهــا واطلاقهــا علــى غيــر الله الواحــد الأحــد، فالســياق أعــلاه يختــزل لنــا 
المشــهد الثقافـــي والفكــري للمجتمــع قبــل الإســلام ويبــين الاســهامات الحضاريــة لــدور النبــوة 
فـــي إعــادة رســم الخارطــة الصحيحــة علــى وفــق قاعــدة التوحيــد وتوجيــه الانســان إلــى جــادة 
الصــواب وتحريــره مــن هيمنــة الجاهليــة ، والســياق الثقافـــي هنــا يصــف لنــا أيضــاً حالــة مــن 
ــة وغيرهــا مــن الأفــكار المنحرفــة ،  ــة والمجوســية واليهودي ــة ب الوثني ــة المتمثل ــة الديني التعددي
وغيــاب الموجــه الــذي أدى الــى اختــلاط المفاهيــم غيــر الصحيحــة ممــا خلــق نوعــاً مــن الضيــاع 
الثقافـــي لــدى المجتمــع قبــل بــزوغ النبــوة، فالإمــام ع يــرى إن النبــوة حملــت مشــروعاً حضاريــاً 
أخــذت علــى عاتقهــا الاســهام فـــي تحقيــق ثــورة معرفـــية متكاملــة أعــادت الإنســان إلــى ثقافتــه 

الســليمة التــي توحــدت بفضــل العقــل والإيمــان الســليمين.

�Ê½تا ¡Āال ¢ûĂأ 

فـــي ختــام هــذه الرحلــة الشــيقة مــع هــذه المدونــة الفكريــة العظيمــة يمكــن أن ســجل مــا 
توصــل إليــه البحــث بالآتــي.

1. يُمثل نهج البلاغة موســوعة ثقافـــية شــاملة يمكن أن تتســع لكل الدراســات الثقافـــية 
الحداثويــة والممارســات النقديــة، لمــا لهــا مــن الغــزارة فـــي النصــوص التــي تحتــوي علــى المفاهيــم 

والمعــارف اللامحــدودة فـــي ميــدان الثقافــة العربية.

2. تعــددت المصطلحــات الدينيــة فـــي نهــج البلاغــة بصــورة كبيــرة ، إذ يمكــن لنــا أن نعــده 
بمثابــة ترجمــة رديفــة لمــا جــاء بــه القــرآن الكــريم والســنة النبويــة المطهــرة، وهــذا الأمــر يؤكــد 

لنــا موســوعية نهــج البلاغــة وملائمتــه للثقافــة المعاصــرة.

3. شــخّص البحــث تلــك المصطلحــات علــى وفــق منهجيــة محــددة وقرأهــا قــراءة ثقافـــية 
، فوجدهــا تنســجم وثقافــة المجتمــع الإســلامي بمــا يتطلــع لــه الإمــام )عليــه الســلام( مــن 
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ــة. ــة واجتماعي توجهــات تربوي

4. جــاءت المصطلحــات الدينيــة علــى وفــق المرجعيــات الثقافـــية للإمــام )عليــه الســلام( 
وألبســها دلالــة وثقافــة جديدتــين ، تنســجم مــع الــروح العصريــة للتوجهــات الإســلامية.

5. أثبــت البحــث إنّ المصطلحــات الدينيــة فـــي نهــج البلاغــة لا يمكــن قراءتهــا بمعــزل عــن 
البيئــة الثقافـــية لعصــر الإمــام علــي ع، وصــولاً للتــراث الإســلامي ومــن ثــمّ القــارئ المعاصر.

6. وجــد البحــث إنّ الإمــام )عليــه الســلام( اســتعمل المصطلحــات الدينيــة بتحــولات 
ثقافـــية تجــاوزت الحــدود المعجميــة لهــا وأخــذت أهدافــاً تربويــة إصلاحيــة أيقظــت فكــر المتلقــي 

إلــى تطلعــات جديــدة مضمــرة داخــل الســياق الثقافـــي لهــا.

7. اتضــح لنــا إن الســياق الثقافـــي يســهم فـــي اشــراك المتلقــي بفاعليــة عاليــة ومتجــددة 
ــك  ــوى تل ــة ومقارنتهــا مــع ثقافــة المجتمــع الــذي احت ــي قــراءة أفــكار البــاث بطريقــة إبداعي فـ

النصــوص.

�éادر وا¯راجß¯ا
أولاً:القرآن الكريم.

ثانيًا: الكتب المطبوعة:

ابن الأثير، المثل الســائر فـــي أدب الكاتب والشــاعر، تحقيق، أحمد الحوفـــي، دار النهضة، . 1

مصــر، الفجالــة، القاهرة، 2010م.

ابــن منظــور )ت711هـــ(، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب، دار صــادر، بيروت، . 2

)د. ت(.

أبــو زيــدٍ، بكــر بــن عبــدالله )ت1429هـــ( معجــم المناهــي اللفظيــة وفوائــد فـــي الألفــاظ ، . 3

ــاض، 1417 هـــ ، 1996 م ــع، الري ــة للنشــر والتوزي ط3، دار العاصم
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الآمــديّ، ســيف الديــن، غايــة المــرام فـــي علــم الــكلام، تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــديّ، ط1، . 4

بيــروت، دار الكتــب العلميّــة، 2004م.

ــان، . 5 ــروت، لبن ــي، بي ــراث العرب ــاء الت ــدون، دار احي ــن خل ــخ اب ــدون، )ت 808هـــ( تاري ان خل

الطبعــة الرابعــة، )د. ت(.

الإيجي، المواقف، ط1، تحقيق، عبد الرحمن عميرة، دار الجيل لبنان، بيروت، 1997م.. 6

البحرانــي، ميثــم بــن علــي )ت 679هـــ(، شــرح نهــج البلاغــة، منشــورات مكتبــة الإســلام، . 7

قــم، إيــران، ط1، 1362هـــ.

بدوي ، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، ط2، إيران، ذوي القربى، 1429 هـ.. 8

 التهانــوي، محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صابــر الفاروقــي . 9

ــاف اصطلاحــات الفنــون، تقــديم وإشــراف ، ومراجعــة، الدكتــور رفـــيق العجــم  الحنفـــي، كشَّ

ــروت،1996. ــان ناشــرون، ط1، بي ــة لبن ــي دحــروج، الناشــر، مكتب ــور عل ــق، الدكت ، تحقي

الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار القلم، بيروت، لبنان 1984م.. 10

الجنانــي، الدكتــور ســيروان، مناهــج تفســير النص القرآني، دراســة فـــي النظريــة والتطبيق، . 11

ط1، منشــورات الــدار البيضاء، بيــروت، لبنان،2015م.

انــي، ابــن شــعبة، )ت145هـــ( تحــف العقــول عــن آل الرســول )صلــى الله عليــه وآلــه(، . 12 الحرَّ

تحقيــق، علــي أكبــر الغفــاري، ط2، منشــورات مؤسســة النشــر الإســلامي فـــي قــم المقدســة، 

14.4 ه

الحنفـــي، عبدالمنعــم، المعجــم الشــامل لمصطلحــات الفلســفة،ط3، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، . 13

2000م.

ــي شــرح الأشــباه والنظائــر،ط1، دار . 14 الحــوي، أحمــد بــن محمــد، غمــز عيــون البصائــر فـ



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٣)١

الكتــب العلميــة )دار البــاز(، 1985م.

الخفاجــي، ابــن ســنان )ت 466هـــ(، ســر الفصاحــة، ط1، تحقيــق، الدكتــور عبــد الواحــد . 15

ــة، مصــر، 1982م. ــة الرحماني شــعلان، المطبع

ــي الأديــان اليهوديــة والنصرانيــة،ط4، مكتبــة . 16 الخلــف، ســعود بــن عبدالعزيــز، دراســات فـ

أضــواء الســلف، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، 1425هـــ/2004م.

الخوئي، حبيب الله الهاشــمي )1324هـ( منهاج البراعة فـــي شــرح نهج البلاغة، منشــورات . 17

دار الهجرة ، المطبعة الإسلامية ،طهران ،ط4،د.ت.

ــق، . 18 ــرآن،ط1، تحقي ــب الق ــي غري ــردات فـ ــد، المف ــن محم ــي، الحســين ب الراغــب الأصفهان

صفــوان عدنــان الــداودي ، دار القلــم، الــدار الشــامية، دمشــق، 1412 هـــ .

ــي . 19 ــر المؤمنــين عل الرضــي، نهــج البلاغــة، وهــو مــا جمعــه الشــريف الرضــي مــن كلام أمي

بــن أبــي طالــب )عليــه الســلام(، تحقيــق وشــرح: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الجبــل، 

بيــروت، ط1، 1988م.

الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزركشــي )ت 794 هـــ(، . 20

البحــر المحيــط فـــي أصــول الفقــه، ط1، دار الكتبــي، 1414 هـ 1994 م .

الســبحاني، جعفــر، المناهــج التفســيرية فـــي علــوم القــرآن، ط1، مؤسســة الإمــام الصــادق، . 21

1432هـ .

وطي، جلال الدين، تدريب الراوى، ط3، مكتبة الكوثر، الرياض، 1417هـ.. 22 السُّ

الإســلامي، . 23 الفكــر  شــبكة  والاحتيــاط،  والتقليــد  الاجتهــاد  علــي،  الســيد  السيســتاني، 

. 1437هـــ 

شــمس الديــن، محمــد مهــدي، التاريــخ وحركــة التقــدم البشــري ونظــرة الإســلام، منشــورات . 24
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مؤسســة تحقيقــات ونشــر معــارف أهــل البيــت )عليهــم الســلام(.

الطباطبائــي، محمــد حســين، الميــزان فـــي تفســير القــرآن، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات . 25

، بيــروت، لبنــان .

الطحان، الدكتور محمود، تيســير مصطلح الحديث، مركز الهدى للدراســات الإســكندرية، . 26

1415 هـ.

ــق، محمــد رضــا الحســيني ، . 27 ــن الحســن الحــر، وســائل الشــيعة، تحقي ــي، محمــد ب العامل

ــراث . ــاء الت ــت لإحي مؤسســة آل البي

عبدالمنعــم، محمــود عبدالرحمــن، معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، منشــورات دار . 28

ــة، القاهــرة، )د. ت(. الفضيل

العســكري، أبــو هــلال الحســن بــن عبــدالله، كتــاب الصناعتــين الكتابــة والشــعر،ط2، حققــه . 29

وضبــط نصّــه :الدكتــور مفـــيد قميحــة ، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ، لبنــان، 1989م.

عــوض، يوســف نــور، علــم النــص ونظريــة الترجمــة،ط1، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، . 30

. 1410ه 

المعــارف، . 31 والتطــور، ط2، منشــأة  التقنيــة  بــين  البلاغــة  الدكتــور رجــاء، فلســفة  عيــد، 

1988م. مصــر،  الاســكندرية، 

ــة الفكــر الجماهيــري، بنغــازي، . 32 الغويــل، المهــدي إبراهيــم، الســياق وأثــره فـــي المعنــى، أكاديميَّ

ليبيا، 2010م.

ــي . 33 ــدي المخزوم ــور مه ــق، الدكت ــين، تحقي ــد )ت175هـــ(، الع ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي الفراهي

وإبراهيــم الســامرائي، منشــورات مؤسســة دار الهجــرة، 1410ه.

الفـــيروزآبادي، محمــد بــن يعقــوب، )871هـــ( القامــوس المحيــط،ط8، منشــورات مؤسســة . 34



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٥)١

الرســالة للطباعــة والنشــر، بيــروت، 2005م.

الكاشــاني، الفـــيض، الوافـــي، تحقيــق: ضيــاء الديــن الحســيني الأصفهانــي، منشــورات . 35

مكتبــة أميــر المؤمنــين )عليــه الســلام( أصفهــان، 1406ه.

كاشــف الغطــاء، الشــيخ علــي، بــاب مدينــة علــم الفقــه، تحقيــق : مؤسســة كاشــف الغطــاء . 36

العامــة ـ الشــيخ تحســين البلــداوي ، دار الكتــب الوثائــق ببغــداد.

كاشــف لغطــاء، الشــيخ عبــاس، المدخــل إلــى الشــريعة، مؤسســة كاشــف الغطــاء، النجــف، . 37

العــراق )د. ت(.

ــاس صــادة الوهــاب،ط1، دار الشــؤون . 38 ــى والســياق، ترجمــة: عب ــة والمعن ــز، جــون، اللغ لاين

ــية العامــة، آفــاق عربيــة، العــراق،1987م. الثقافـ

ــي التعامــل مــع العلمــاء،ط2، تقــديم، الشــيخ . 39 ــن معــلا، قواعــد فـ اللويحــق، عبدالرحمــن ب

ــاز، 1427هـــ / 2006م. ــز بــن ب عبــد العزي

المجلســي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ، بيــروت، لبنــان ، . 40

.68

ــي رضــا مــددي، . 41 ــى اصــول الشــريعة،تحقيق، عل ــن الحســين، الذريعــة إل ــي ب المرتضــى، عل

دانشــكاه، طهــران، إيــران،1985.

المظفــر، الشــيخ محمــد رضــا، أصــول الفقــه، مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة . 42

المدرســين بقــم المقدســة.

المظفر، محمد رضا، عقائد الإماميَّة، مطبعة بهمن، قم .. 43

المعتزلــي، ابــن أبــي الحديــد )ت656هـــ(، شــرح نهــج البلاغــة، تحقيــق، محمــد أبــو الفضــل . 44

إبراهيــم، منشــورات دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 1962م.
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مغنية، الشيخ محمد جواد، فـي ضلال نهج البلاغة، ط1، مطبعة استار، 1437ه.. 45

مفتاح العلوم ، السكاكي، تحقيق : نعيم زرزور، دار الكتب العلمية ، ط2، 1987م.. 46

ــد . 47 ــور عب ــق، الدكت ــف، تحقي ــات التعاري ــى مهم ــف عل ــرؤوف، التوقي ــاويّ، الشــيخ عبدال المن

الحميــد صالــح حمــدان، ط1، عالــم الكتــب، القاهــرة ،141-هـــ -1990م .

 النســر، أمينــة محمــد محمــد، الاســتدلال المباشــر وتطبيقاتــه، بحــث منشــور، فـــي مجلــة . 48

ــي الإســكندرية، مــج40،ع 1، 2024م. كليــة الدراســاات الإســلامية والعربيــة للبنــات فـ

ثالثًا:الرسائل الجامعيَّة:. 49

الشــعر الجاهلــي، )أطروحــة . 50 فـــي  والقيــم  المعتقــدات  الشــيخ محمــود،  صيــام، محمــد 

الســعودية. العربيــة،  اللغــة  كليــة  القــرى،  أم  دكتــوراه(، جامعــة 

رابعًا:البحوث:. 51

العايــب، الدكتــور يوســف، الســياق الثقافـــي و دوره فـــي انتــاج المعنــى وتوجيــه دلالــة النــص، . 52

)بحــث منشــور( مجلــة الأثــر، جامعــة الشــهيد حمــة لخضــر الــوادي، عــدد 27، 2016.

فــرج، بشــير ســالم، وعبــدالله، محمــد عبدالجبــار، أثــر الســياق الثقافـــي فـــي فهــم النــص . 53

القرآنــي فـــي تفســير فتــح البيــان فـــي مقاصــد القــرآن للقنوجــي )ت 1307ه (، مجلة أبحاث 

البصــرة )العلــوم الإنســانية( مــج 41، ع1، 2016.

محيــي، الدكتــور خالــد ســهر، وأحمــد، أنّمــار إبراهيم، فاعلية الســياق الثقافـــي فـــي العملية . 54

التخاطبيــة )دراســة فـــي ضــوء نظريــة كرايــس( )بحــث منشــور( مجلــة ديالى،عــدد،72، 

.2016



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١((

Sources and References:
First: The Holy Quran.
Second: Printed Books:

 -1  •Ibn al-Athir، Al-Mathal al-Sa’ir fi Adab al-Katib wa al-Sha’ir (The Pro-
verbial Saying in the Literature of the Writer and Poet)، edited by Ahmad 
al-Hawfi، Dar al-Nahda، Cairo، Egypt، 2010.

2- • Ibn Manzur (d. 711 AH)، Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram، Lisan 
al-’Arab (The Tongue of the Arabs)، Dar Sader، Beirut، (n.d.).

3- • Abu Zayd، Bakr ibn Abdullah (d. 1429 AH)، Mu’jam al-Manahi al-Lafzi-
yya wa Fawa’id fi al-Alfaz (Dictionary of Forbidden Expressions and Ben-
efits in Words)، 3rd ed.، Dar al-’Asimah for Publishing and Distribution، 
Riyadh، 1417 AH / 1996 CE.

4- • Al-Amidi، Sayf al-Din، Ghayat al-Maram fi ‘Ilm al-Kalam (The Ultimate 
Goal in the Science of Theology)، edited by Ahmad Farid al-Mazidi، 1st 
ed.، Beirut، Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah، 2004.

5- • Ibn Khaldun (d. 808 AH)، Tarikh Ibn Khaldun (The History of Ibn Khal-
dun)، Dar Ihya’ al-Turath al-’Arabi، Beirut، Lebanon، 4th ed. (n.d.). • Al-
Iji، Al-Mawaqif، 1st ed.، edited by Abd al-Rahman Amira، Dar al-Jil، Leb-
anon، Beirut، 1997.

6- • Al-Bahrani، Maytham ibn Ali (d. 679 AH)، Sharh Nahj al-Balaghah، 
Maktabat al-Islam Publications، Qom، Iran، 1st ed.، 1362 AH.

7- • Badawi، Abd al-Rahman، Mawsu’at al-Falsafah، 2nd ed.، Iran، Dhawi 
al-Qurba، 1429 AH.

8- • Al-Tahanawi، Muhammad ibn Ali ibn al-Qadi Muhammad Hamid ibn 
Muhammad Sabir al-Faruqi al-Hanafi، Kashshaf Istilahat al-Funun، intro-
duction، supervision، and review by Dr. Rafiq al-Ajam، edited by Dr. Ali 
Dahrouj، publisher، Maktabat Lubnan Nashirun، 1st ed.، Beirut، 1996.



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٨)١

9- • Al-Jurjani، Ali ibn Muhammad، Al-Ta’rifat، Dar al-Qalam، Beirut، Leb-
anon، 1984. • Al-Janani، Dr. Sirwan، Methods of Interpreting the Qur’anic 
Text: A Study in Theory and Application، 1st ed.، Casablanca Publications، 
Beirut، Lebanon، 2015.

10- • Al-Harrani، Ibn Shu’bah (d. 145 AH)، Tuhaf al-’Uqul ‘an Aal al-Rasul 
(peace be upon him)، edited by Ali Akbar al-Ghaffari، 2nd ed.، Islamic 
Publishing Foundation، Qom، 1444 AH.

11- • Al-Hanafi، Abdul-Mun’im، The Comprehensive Dictionary of Philosoph-
ical Terms، 3rd ed.، Madbouli Library، Cairo، 2000.

12- • Al-Huway، Ahmad ibn Muhammad، Ghamz ‘Uyun al-Basa’ir fi Sharh 
al-Ashbah wa al-Naza’ir، 1st ed.، Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah (Dar al-Baz)، 
1985.

13- • Al-Khafaji، Ibn Sinan (d. 466 AH)، Sirr al-Fasaha، 1st ed.، edited by Dr. 
Abdul-Wahid Sha’lan، Al-Rahmaniyyah Press، Egypt، 1982. • Al-Khalaf، 
Saud bin Abdulaziz، Studies in Jewish and Christian Religions، 4th ed.، 
Adwaa Al-Salaf Library، Riyadh، Saudi Arabia، 1425 AH/2004 CE.

14- • Al-Khu’i، Habibullah Al-Hashimi (d. 1324 AH)، Minhaj Al-Bara’ah fi 
Sharh Nahj Al-Balaghah، Dar Al-Hijrah Publications، Islamic Press، Teh-
ran، 4th ed.، n.d.

15- • Al-Raghib Al-Isfahani، Al-Husayn bin Muhammad، Al-Mufradat fi Ghar-
ib Al-Qur’an، 1st ed.، edited by Safwan Adnan Al-Dawudi، Dar Al-Qalam، 
Al-Dar Al-Shamiyyah، Damascus، 1412 AH.

16- • Al-Radi، Nahj Al-Balaghah، a collection of sayings of the Commander of 
the Faithful، Ali ibn Abi Talib (peace be upon him)، edited and explained 
by Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim، Dar Al-Jabal، Beirut، 1st ed.، 1988 
CE. • Al-Zarkashi، Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad ibn Abdullah 
ibn Bahadur al-Zarkashi (d. 794 AH)، Al-Bahr al-Muhit fi Usul al-Fiqh 
(The Ocean of Jurisprudence)، 1st ed.، Dar al-Kutubi، 1414 AH/1994 CE.

17- • Al-Subhani، Ja’far، Al-Manahij al-Tafsiriyya fi Ulum al-Qur’an (Interpre-
tive Approaches in Qur’anic Sciences)، 1st ed.، Imam al-Sadiq Foundation، 
1432 AH.



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

٩)١

18- • Al-Suti، Jalal al-Din، Tadrib al-Rawi (Training the Narrator)، 3rd ed.، 
Maktabat al-Kawthar، Riyadh، 1417 AH.

19- • Al-Sistani، Sayyid Ali، Ijtihad، Taqlid، and Ihtiyat (Independent Reason-
ing، Following Precedent، and Precaution)، Islamic Thought Network، 
1437 AH.

20- • Shams al-Din، Muhammad Mahdi، History، the Movement of Human 
Progress، and the Islamic Perspective، Publications of the Ahl al-Bayt Re-
search and Publishing Foundation.

21- • Al-Tabataba’i، Muhammad Husayn، Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an (The 
Balance in Qur’anic Exegesis)، Al-A’lami Foundation for Publications، 
Beirut، Lebanon. • Al-Tahhan، Dr. Mahmoud، *Taysir Mustalah al-Ha-
dith*، Al-Huda Center for Studies، Alexandria، 1415 AH.

22- • Al-Amili، Muhammad ibn al-Hasan al-Hurr، *Wasa’il al-Shi’a*، edited 
by Muhammad Rida al-Husseini، Al al-Bayt Foundation for the Revival of 
Heritage.

23- • Abdul-Mun’im، Mahmoud Abdul-Rahman، *Mu’jam al-Mustalahat wa 
al-Alfaz al-Fiqhiyya*، Dar al-Fadila Publications، Cairo، (n.d.).

24- • Al-Askari، Abu Hilal al-Hasan ibn Abdullah، *Kitab al-Sina’atayn: al-
Kitabah wa al-Shi’r*، 2nd ed.، edited and annotated by Dr. Mufid Qumay-
ha، Dar al-Kutub al-’Ilmiyya، Beirut، Lebanon، 1989 CE.

25- • Awad، Yusuf Nur، *’Ilm al-Nass wa Nazariyyat al-Tarjama*، 1st ed.، Dar 
al-Thaqafa for Publishing and Distribution، 1410 AH.

26- • Eid، Dr. Raja’، *Falsafat al-Balaghah bayn al-Taqniya wa al-Tatawwur*، 
2nd ed.، Mansha’at al-Ma’arif، Alexandria، Egypt، 1988 CE. • Al-Ghawil، 
Al-Mahdi Ibrahim، Context and its Impact on Meaning، Academy of Pub-
lic Thought، Benghazi، Libya، 2010.

27- • Al-Farahidi، Al-Khalil ibn Ahmad (d. 175 AH)، Al-Ayn، edited by Dr. 
Mahdi Al-Makhzoumi and Ibrahim Al-Samarrai، Dar Al-Hijrah Founda-
tion Publications، 1410 AH.

28- • Al-Fayruzabadi، Muhammad ibn Yaqub (d. 871 AH)، Al-Qamus Al-Mu-



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١٨٠

hit، 8th edition، Al-Risalah Foundation for Printing and Publishing، Beirut، 
2005.

29- • Al-Kashani، Al-Fayd، Al-Wafi، edited by Diya Al-Din Al-Husseini Al-Is-
fahani، Amir Al-Mu’minin Library Publications، Isfahan، 1406 AH.

30- • Kashif Al-Ghita’، Sheikh Ali، Bab Madinat ‘Ilm Al-Fiqh، edited by Kashif 
Al-Ghita’ Public Foundation – Sheikh Tahsin Al-Baldawi، Dar Al-Kutub 
Al-Watha’iq، Baghdad.

31- • Kashif Al-Ghita’، Sheikh Abbas، Al-Madkhal ila Al-Shari’ah، Kashif 
Al-Ghita’ Foundation، Najaf، Iraq (n.d.). • Lyons، John، Language، Mean-
ing، and Context، translated by Abbas Sada al-Wahhab، 1st ed.، General 
Cultural Affairs House، Arab Horizons، Iraq، 1987.

32- • Al-Luwayhiq، Abdul Rahman bin Mualla، Rules for Dealing with Schol-
ars، 2nd ed.، introduction by Sheikh Abdul Aziz bin Baz، 1427 AH / 2006 
CE.

33- • Al-Majlisi، Muhammad Baqir، Bihar al-Anwar، Al-A’lami Foundation 
for Publications، Beirut، Lebanon، p. 68.

34- • Al-Murtada، Ali bin al-Husayn، Al-Dhari’ah ila Usul al-Shari’ah، edited 
by Ali Reza Madadi، Daneshgah، Tehran، Iran، 1985.

35-  Al-Muzaffar، Sheikh Muhammad Reza، Usul al-Fiqh، Islamic Publishing 
Foundation affiliated with the Society of Teachers in Qom.

36- Al-Muzaffar، Muhammad Reza، The Beliefs of the Imamiyyah، Bahman 
Press، Qom. • Al-Mu’tazili، Ibn Abi al-Hadid (d. 656 AH)، Sharh Nahj al-
Balaghah، edited by Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim، Dar Ihya’ al-Kutub 
al-’Arabiyyah Publications، 1962 CE.

37- Mughniyah، Sheikh Muhammad Jawad، Fi Dhalal Nahj al-Balaghah، 1st 
ed.، Astar Press، 1437 AH.

38- Miftah al-’Ulum، al-Sakkaki، edited by Na’im Zarzur، Dar al-Kutub al-’Il-
miyyah، 2nd ed.، 1987 CE.

39- Al-Manawi، Sheikh ‘Abd al-Ra’uf، Al-Tawqif ‘ala Muhimmat



مåßلحا. العلĄم الديĀية � Êăÿ الíĐÂة مôاربة � Ąá% الÙياA الôÉا� ...............................

مجلة اللغة العربية وآدابها
العدد 42

رجب 1447- كانون الثاني 2026
ISSN Print 2072 - 4756 
ISSN Online 2664 - 4703

Journal of Arabic Language and 
Literature. No. 42

Rajab 1447 - Jun 2026

١٨١

40- • Al-Manawi، Sheikh Abdul-Raouf، Al-Tawqif ‘ala Muhimmat al-Ta’arif، 
edited by Dr. Abdul-Hamid Saleh Hamdan، 1st edition، Alam al-Kutub، 
Cairo، 141 AH - 1990 CE.

41- • Al-Nasr، Amina Muhammad Muhammad، Direct Reasoning and its Ap-
plications، published research in the Journal of the Faculty of Islamic and 
Arabic Studies for Girls in Alexandria، Vol. 40، No. 1، 2024 CE.

42- Third: University Theses:

43- • Siyam، Muhammad Sheikh Mahmoud، Beliefs and Values   in Pre-Islamic 
Poetry (Doctoral Dissertation)، Umm Al-Qura University، Faculty of Ara-
bic Language، Saudi Arabia.

44- Fourth: Research:

45- • Al-Aib، Dr. Yousef، “The Cultural Context and Its Role in Producing 
Meaning and Directing the Significance of the Text،” (published research)، 
Al-Athar Journal، University of Shahid Hamma Lakhdar، El Oued، Issue 
27، 2016.

46- • Faraj، Bashir Salem، and Abdullah، Muhammad Abdul-Jabbar، “The Im-
pact of Cultural Context on Understanding the Qur’anic Text in the In-
terpretation of Fath al-Bayan fi Maqasid al-Qur’an by al-Qanuji (d. 1307 
AH)،” Basra Research Journal (Humanities)، Vol. 41، No. 1، 2016.

47- • Muhyi، Dr. Khalid Sahar، and Ahmed، Anmar Ibrahim، “The Effective-
ness of Cultural Context in the Communicative Process (A Study in Light 
of Grice’s Theory)” (published research)، Diyala Journal، Issue 72، 2016


